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بي 


مس اهم 
هذا كتاى فى موقف اتجلترا بأزاء قناة السويس من وقت 
أن فك انسيوق افق العام إل قزت أواشن السنة المأضية.: 


ولقد حاو لت تسيط ال مو ضوع وعرصه من الناحيمة 
التار مخية حخية الماسية قل كل شىء 1 


لقد حارربت ايجلترا مشروع القناة» يكل مأ اوتنك من قوة 

تى 'إذا أصمحت القناة حقيقة فى سنة كحتم١‏ » كانت المجاترا 
7 الدول اس_تفادة ب » وحرصت من أول الآمى على ألا 
لسار دولة :والعدة عليه اول إذارة 0 . ثم ساعدتها 
الآيام فاشترت أسهم الحديو فى القناة فى سنة ١4076‏ . ول تمر 
غاق:.سسدوات. إلآ وقند اختات امملترا القناة ‏ وفصر ‏ جما 
وأصبح لها مرحكز فعلى ممتاز فى القناة لاريب فى ذلك 
واحتفظت اتجلترا لنفسها .ذا المركز ما بت الاحتلال الاتجليزى 

فى مصرععل أساس الق الذى أدعته لنفسها منأنه مهمبا أ كثر 
من 0 حماية حرية المرور فى القناة لاسفن الهربية وغيرها 


فل أن اقغيو 1 تعترفن روما مابيد 1 ال اكن 6 قمير” 
اتى كر القناة فى أراضيبا هى صاحبة الحق الأول فى القناة » 
وهى الحارس الطبيعى طا » ول تيد اعترَامًاً على معاهدة سنة 
مهما الدولية » التى <حددت صركز اأقناة والتى اعترفت مها 
الول فسا ويما اعلا + 


ول يرد المائب المصرى فى معاهده سنة 1985 أن يعطى 
لبريطافيا حقا داعا فى الداع عن القناة » بل جعسل عوافقة 

على أنه بعد إلغاء مدس لعاهدة سنة ١55‏ ىه كتو ر سئة هوا 
ظات بر نطاقيا إلى الووّت الخحافر متيس عركزها ف قنأة السو لس بعك 
أن 25دكدهمت هىوالولايات المتعدة وفرلسا وكا عقترحات الدول 
الأربع رقع مض.4 ورت اعلا وها ىالقناة عا يا ى: 

١‏ - أن منطقة القناة منطقة استراتيجية تصاح قاعسدة 
للدفاع عن الشرق ا والعام الحر . 

:ا س تخجماية حرور المرور فى القناة » وهذا كم ترى اكلترا 
امر لامهم اجلترا وحدها بل مم المالم ججيعا » وما وجود اتجلترا 


كا أعلن الإنزال زوبرتدون ظائذ: القدوات: الاملزية فى العرق 


ًةشظظ ! 


الأوسطف آخرسنة 1501١‏ (وكان يتكلم باسم الحكومة البريطانية ) 
د إلامساهمة مها فى الدفاع عن العالح الحر» » ولكن العالم والمعسكر 
الحر ل ينتدبا امملترا للقيام مبهاتين المبمتين . وترض مصس 
صاحمة القناة منذ انتباء الحرب العااية الثانية عن وحود الاتليز 
ف القثاة 6 وضرهة عيبا يديك ١‏ كر مق عقر 8 الادلترا 
وللعال الممثل فى مجلس الآمر:_ . بل والغت معاهدة سنة 
5*ذا نفشبا . 

وإذا كان للورح أن تدده النظر إلى «العاضن والمتقيل 
فان استمرار الموقف الحاضر لايحقق رغمات انحاترا ولا سماستها 
عن حال » فالقناة لن تكرت آمنة وأن نَكون مرتك: 
استراتيحيا ذا غناء إلا إذا كانت القوات الموحودة فيها مطمئنة 
وإلا إذا كانت الموابلات بكل أنواعبا فى منطقةالقئال آمنة » والا 
إذا 0 الابدى العاملة والمواد الغذائية فيبا متوفرة » وكلبها 


ر ر 


هق ر تتوفر بعد إلعاء المماهدة . 


ولقد وصفت صصح غة التيمز الأسيوعية فى ؟ ينايبر سنة 
الموقف الاستراتيحى فى قناة السويس من حيث وجبة 
النظر الاتجليزية فقالت ماملخمه « إن مصاحة المجلترا الاستراتيحية 
فى القناة عظيمة » وأن قواعدها الحربية فيبا قيمة ' ولكن 


السك مهأ فى وحه عداء مور ومقاومتها فهدأة ربط عدد كير 


مر:_ القوات دون داع » معناه اضطراب الآمور فى الشرق 
الأوسط . إن القوات البريطانية فى مصر قورية » وقيمة قواعد 
قناة السويس هى فى سربولة إتصاطا بالبحر الابيض المتوسط 
شعالا وبالبحر الآمر جنوباء فنها تستطيع امخلتوا: إرسال :قوات 
إلى أبة جبة فى مساحة واسعة » وأما الغرص الآخر مر 
وجودها » وهو الدفاع عن القناة» فبذا أمر ثانفوى - ولكن 
إذا كانت القوات الموجودة فى هذه القواعد مشغولة طول الوقت 
بالدفاع عن تفسبها ء» فارنف قيمة هذه القواعد تقل 
0 /! 

وإلى هذا التاريخ ل محل مشكلة القناة ٠‏ 

ولا يسمنى فى هذا الكتاب إلا أن أعترف بالفضل الكبير 
لحضرة صاحب العزة مد شفسيق غريال بك ذا تفضل به من 
اقتراحات طيبة ونقد قيم وغوت مشكون. 

يا أشكر الجعية الملكية للدراسات التاريضية الى تفضلت فقئلت 
أن #مل هذا الكتاب اسمها . 

مر مصاطفى صفرت 
الاسكندرية فى مارس سنة ١989‏ . 





موضوءات ااكتاب 


فقكتلاقة .اود ون ١‏ اعوط الول فاده لق د ١‏ 

١‏ مص طريق للتحارة بين الشرق والغرب ..٠0‏ ... إى 
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مفكرة للحكومة الصصربة إلىالسفارة البريطاية “يوليواه19. هلما 
محضر محادثة بين وزير الخارجية الصرية والسفير البريطانى /الم١‏ 
فى ” يوليو ١هوا‏ 1 دكا 
بيان رفعة النحاس باشا ا وا فى البرلان: ١‏ 
القترحات الرباعية ؟١‏ أ كتوير (190 الا الل 0 .» 


9-من أم المصادر والمراجم ف. ها هثة ووه مره لمهم 


-١‏ مصر طريق للتجارة 
بين الشرق والغرب 


سمس هه 0 





أكرفك م عل طرق التتعارة ين العتزق:والغرن خينافد كويرا 
من الدهر ولك أواخر العصو رالقدعة 4 وظللت تشرف عل هده الطريبق 
خلال العصور الوسطى إلى ان انتصف تقريما القرثف الهسامس عشر 
الم لادى . 1 

وكان جاب كيير من تجارة الشرق فى العص ور الوسطى : 
ومعادنه تأنى من الشرقين الأوسط والأقمى إلى البحر الأمر لتنتقل 
عبر الأرَاضى المصرية فى خليج السويس ثم فى طريق مائية أو ,رية إلى 
الثيل » وما إلى تغور مصر على البحر الابيض المتوسط » ثم تنتقلى 
5 ع .و 
ُغور إيطاليا» ومن اهمها البندقية وجنفوه » ومن هاتين المدينتين 


اللتين أصبحتا دولتين قوبتين غنيتين » توزع فى بقية أجزاء أوروبا 
الغربية والوسطى . 

وجنت مصر من هذه التجارة الغنية » وكانت تم-ارة كاليات فى 
الغالب أرباحا طائلة » وحكذل ككل الآمم المطلة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط 6 3 ى كانت تقوم شقل 1 ونام م -لدذه التحارة 1 
الاشراف علمها . فاقّد ام الضرائب امغر وضة على هده التحارة 
موردا مهما م ن هو ارد الآدر اد المصرية . 

كانت مع إذن حلقةمهمة ف سلسلة المواصلات بين الشرق والغعرب 
وكان المه ريوذ فى مختلف العصور ثم الدين شرفوذ بالفعل عل انتقال 
هذه التجارة داخل حدود بلادمم 6 95-0 هناك عذهسر 55 له حدق 
التدخل أ واطرمنة على انط ردق الى عر فماهذهالتحارة .وكانت حكومة 
مور فى كثير من العصور عتع بالسيطرة الكامة على البحر الجر وعلى 
شرق المحر الأديض المتوسط ٠‏ وكانت لها الهربة المطلقة فى التصرف 
عا عليه مصا لبا الخاصة ومصاحٌ المصريين . 

و رت على ذلك أن أصبح المح الاين المتبوسطأهم طريق 
و العالمية دين ل والغرب ٠‏ وأصتبح ل هم الى 3 ى تتصل ما 

وظلت الال على ذلك إلى أن كاد ينتهى القرث الخسامس عشر 
الميلادى » فشاهد العالم تغيرا هاما لا فى وسائل النقل الختلفة » وإما 


سم اع اسه 


فق الطرق الى تنين فيا عرارة العاغ :مشاهلا مولا واضتها هن البتعر 
الأبيض المتوسط إلى المي ط الاطلنطى . 

وذلك بعد أن كشفاليرتغاليون » و همأو لالاؤل لسري طووا 
فى المصور الحديئة » تلك الطريق الشحرية الجديدة الطويلة حول رأس 
الرجاء الصاح »وكان الدافع الرئيسى طذه الدو لآهوالاستحواذذعلى تجارة 
الشرق الغنية » والوص_ول إلى مواطن السيروة فيه عن طريق لاشرف 
عليه المسامون ولأسيطر عليه الأآثراكالءمانيون » ولامبيمن عليه مصر 
الى كانق حورا واغر المصوى لوس بو أوائل العضون اللدينة ركز 
الاسلام وقلمه النابض وقوته المتفوقة وحصنه الحصين 1 

فتح إذن الحيط الأطلنطى لأول مرة فى تاريخ التشرية للتجارة 
العالمية » بعد أنكان حر الظاء_ات:» حرا مخلقا يكتنفه الغموض 
والاسرار والخاطر » وول إليه نشاط الدول القومية الأوربية التى 
نشأت فق غرب أورباء لقد استيقظت ه_ذه الدول للوحدة والمو 
والاستمار والتوسع والاست<واذ على مج#ارة الشرق التئ نجلب العروة 
والغنى والقوة ' استيقظت هذه الدول لاستغ_لال شعوب الشرق التى 
حل بها الضعف والوهن » وعزقت وحدتما » وبدهورت حكوماتماء» ' 

وكان أمم هذه الدول الناشئة البرتغالواتجلترا وفرنسا والآراضى 

سارعت ه-_ذه الدول يدفعها نشاطها وتعبيا الكست: و المخاضة 


م © هس 


إلى الطند واأشر ق أ لأقعئ »© بلد العجائُب الذى 0 حوله الاي ار 
والآساطير» ونسحت <وله القصص الغريدة » تنشىء ال#ط-ات التحارية 
والمستءمرات والقواعد البحرة » وتكونت فى الهن د وفى الشرق 
الأققى أقاءة غات 3 الأشرااورنات الاسسماررة: القورة الأعلوودة 
والفرنسية واطولندة . 

وقام النزاع عنيفا وحادا لا ي.تى ولا يذر بين الاتجايز والفر نسيين 
وانتبى أخيرا بتفوق الاتجليز فى ذلك الميدان . 

وفى هذا الوقت الذىكانتفيه هذه الدول» دول غرب أورباء 
تشرئب لاحياة والتوشع والاسثفان كانق دول اضر الابيض التوسط 
الى ازدهرت على #ارة الشرق-» وخاصة مصير » تزداد ضعما على ضعف 
وتضمحل بالتدريج » واتنمهى الأمس باحتلال الاثراك المربى لمصر فى 
أوائل القرذ السادس عثر الميلادى . 

ولكن احتلال الآثراك لمصر لم يعمل على #سن الأ<وال فى 
وادى النيل » بل إزدادت الال خلال عبد الآتراك الطويل سوءا على 
سوء من كل النواحى السياسية والاقتص_ادية والاجماعية ٠‏ ثم أخذ 
الاثراك أنفسهم فتن التفيق الثاق اللقرثت لبعد سابع عشر فى الضعف 
والامحلال #واتتيس عن الأاض إلى أن انهو ثم ودولتهم التى أمتدت 
فى شرقى المحر موق المتوسط مطمعا للدول الأورية أ الغر بية ٠‏ 

ول يأت القرن الثامن عشر إلا وقد أخذت الدول الكبرى 


الأووربية تفكر جديا فى فى كيفيةتقسم ممتلسعات الأآتراك وفى إحياءالطريق 
القدعة للتجارة » طريق مصر ؛ فا نظرة واحدة إلى خريطةالعامتكنى 
لان ترى أن مسر تقع فى منطقة ى ملئقى القارا تالثلاثأورباو 1 سمأ 
وافريقية» وأنها عوقعهبا ال راف هى أقرب واد مر طردق بين الشرق 
والقري هوا له ارين افق المستحيل ففكل التعرين: الأمض اللاوسطط 
والأحمرء إما بطريق درية أو بطريق ماثية . فلقد وجدت الأريباد ف 
القدمم وف العصور الوسطلى 

ومن أ الدول الى أهتمث بفتح هذه الطريق فر نساء فحكومتها 
تحاول منذ القرن السابع عش رأن تقنع الءمانيين بقيمة فتح هذه الطريق 
للتحارة الشرقية . و بذات فى ذلك جلة محاولات . ولكن جبود فرنسا 
فى هذه الناحية أثارت حسد انجاترا . وخاصة فى وقت.كان التنازع 
الاستعارى دين الدولتين على أشده » ووجد بعض مواطنى اتجدترا فى 
الشرق الأدنى أنه رعا كان من الهير لو طم أن يشارك فى فتح هذه 
الطريق الثى ريما ولت إليها تجارة الهند والشرق » فاعادة فتح هذه 
الطريق قد تعود على اتملتر ١‏ بالخير العميم » ورعا حملت عل عو التحازة 
البريطانية . 

وما إن تبوأ على بك الكبير الحكم فى مصر ء وسيطر على بلاد 
العرب » وأعاد لمصر بعض مركزها التقديم » حتى زاد اهام الفر نسيين 
والامجلين ببذل جرودههما فى ذلك السبيل . فالاجايزمن ناحيتهم يودون 

بل ليها سد 


أو فلح طريق المحر الأجمر إلى المنوة لسن لسفنهوم الأثيةمن اند و ارط 
اطندى » والفرأسيون بودوئن لو استطاعوا الاستيلاء على #ارةالشرق 
عن طريق ويلها إلى طريق مصر . 

ولكن الاتجليز والفر نسيين ل يظفروا فى آخر الآغس بنجاح »فقد 
وجدوا عقبات كاداء فى طريقهم لا بد من تذليلها » فالدولة الممانية » 
وآن تظاهرت بالاصغاء إلى آرامهم 6 إلا أنها كانت ون من أنتأذن 
فدح هذه الطر بق الى مل نمتا_كات الدولة العمانية ف شرة ىَّ 
فحن المتوسط ميدانا جديدا للتنافس والتوسع الأوربى. 


ولقد بررت الدولة العمانيه مسل_كبا هذا لدى لدو لتين الكمير تين 
أن الملاحة الأوربية محرمة فى المحر الأحمر » فضرورى للدولة العمانية 
احترام ميكرها بين المسامين » ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على حرمة 
الأما كن المقدسة الاسلامية من أن “رسوا على شو لخي سفن مسيحية 
اوانسية : 

وَالذولة العمائية و إن كان شتعيفة من الوجية الارية :و حكن 
ساستها برعوا حقيقة فى فن السياسة » فكان طم من بعدالنظرالسيامى 
والمهارة فى الانتفاع عا بين الدول من أحقاد ومنافسة ما مكنم من 
المحافظة على الدولة وسط التيارات الدولية العنيفة . وكاذهة لاءالساسة 
يفون أن مدل إعياء طرق مص هل رنادةامواوة كات الماك 
اذى استقكا بأمورهصرة واحق روا مين الناحية العمابة سلطة الملطان 


سس الى سلسم 


2 / 1 1 0 92 
وعملوا على الأتفصال عن الدولة الغمانية : 
ولقد حاول الانجليز والفر نسيون أن يلجوا يابا آخر الوصو ل إلى 
غراضهم المادية . فحاولوا عقد مُعاهدات مع بكوات الماليك أنتاسهم 
أضحا ب السلطة الفعلية والنقوذ فىمصرء و١‏ 0 ع هذه المماهداتتسفر 
عن نتيجة» ف دور مضر السياسية 507 عو أخوال الام الذاخن 
مضطربةوعبود بكوات الماليك لاييوئق باولا يط ا حدانغل ان هارما 
ف هذا المكان هو آل امحماترا ور سد 0 اهتمتًا بأمور مور ومستقملها 
تذمحه لاهمامها باح الطريق القدعة 6 فهر ذسا رى أن فت هذهالطر بق 
شبيداك لبا امتاخ الهرق ٠‏ وسيلدق شعارة أعدائها الآيلن الضرز 
الما م . والاجليز 0 ن فاحيهم درو ف فت هله الط ردق غنها كبيرا 
لتجارهم واقتصادا كبير افى الوقت والنفقات ٠‏ 


و آً 1 الفر فسيون إلى مصر فى السنتين الآخير تين للقرذ الثامن عشر 
فأمين . وقد جعلوا من أهدافبم الآولى استعمار مصرو انخاذها ممكراً 
للتوسع فى الشرق الأدى » وفتح الطريق المائية الى تصلالبحر بين 
الأبيش المتوسط والآحمر . 

وما إن استقرت اقذا مي ف رشن مصر حى ايديا فى دراسة 
مشرو ع توصيل المسحر إن دراسة جدية . و ألسكنه 5 لم النجاح 
فبقائهم فى مغر كان ققين اللندى هارا فى أثنائة لدفاع عنص كز هم 
فى هذه اليلاد أمام الاهالى المصريين وأمام الراك وأمام الاملن؟ 


8 


1 ع 
فضلا عن أنهم ف درأسمهم للمشرو ع قل ظنوا أنمستوى | حدالمحر ذن 
3 


أعلى هو * رب مستوى الجن 

وخرج الفر ا لله البلاد» شيك أن وتدنوا »وثم 
لاء ريدو 6 نظار السياسة ا إلى أهمية هذه المملاد معن الناحية 
الاستراتيحية وار بية دوهن احية ة المواصلاتث العالمية 5 


واستيوك لاعلا رات حافة عاو مدي ووعثف اعمدا ف 
مطلع 2 نْ التاسع عشر » اثرءتبا مدة طويبلة » فاجاترا لن ميع 
مصر تهدد مصاحٌ املترا . 


على أن مشرو ع وصل البحرين ل ينته مخروج الفر نسيين » فلقد 
ظل حيا فى أذهان بعص الفر نسيين » ولح يكن الاتجليز فى أول الام 
معارضين له > بل كانوا مرحس-ين به . وحاول الفر نسيون والامهلز 
دراسة ة المشرو ع دراسة قاعة على ين عامية ه-د.<ة » وحاول 
الفرنسيين جاهدين محقيقه فى عبد متمد على الكبير . ولكر:. 
عاهل مصر العظم كان له من بعد النظر السياسى وفهم الموقف الدولى 
ماجعله بض النظر عن تنفيذه » وإنكان قد وجه عنانة كبرى إلىفتح 
الطريق البرية التى تمر خلال معر من الأسكندرية إلى القاهرة ومن 
القاهرة إلى السويس .هذه الطريقاقثنعتالمكومة الا تمليزية بأفضليتها 
على الققناة هو الناهة النستامية» إذ أخيا اعتقدت أت تنفيذ مشروع 


سد 80 سسم 


القناة سيؤدى إل فاح بوسفمور جديد ورعا يضطرها إلى احتلالمضر 

ولقد مل حك تمد على المستئير على استباب الآمن والطمأنينة 
فى كل ربو ع البلاد فو اولك الطريق البرية إعداداً تاما لتكون صسلة 
مبمنة بين الشرق والغرب . وماخشيه متمد علىالكبير من المشرو ع 
الفر نسى هو ما كان شاه على مستقيل هذه البلاد من إنشاءبوسفور 
حديد .كان مخشى عواقب إنشاء قناة بحربة تصل مابين البحرين وتغير 
من مركز مصر الجغرافى ومحمل منها ميدانا للتنافس الأوربى . كان 
عد عل ررق أن انقاء القناة سكعل هو ماله مير مشكلة دوالية بع 
الدول اليغرة جما ااتدغل فى محدين مضيزهاء 


نم يألى عباس باشا الآول ليتولى حك شعي فتو يز اد انيه قكاة 
عد على الكبير فها حص 2 ضوع القناة . فاما اشتبكت امهلترا 
وفرنسافى نتضال شديد» واييت امماترا احياء الطريق الديرية تأبيدا 
كاملا بوضع مشروع لاسكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة 
والسوس عارضتٌ فرنسا ذلك ا مشرو ع معارضة شدددة » واستغلت 
فى سبيل ذلك ما لطا من نفوذ فى مدر وتركيا » ولكن المشرو ع 
الاتجليزى كتب له النجاح ودخل فى دور التنفيذ . وفى أثناء إنشاء 
السكة الحديدية بين مصر والاسكندربة مات عساس بشا الأول » 
واعتلى سعيد باشا منصة الحم فى مضنن: 


وشاء الله أن ينجح المشروع الفرنسى » مشرو ع إنشاء القناة »كم 


بم المشر وع الاتهليزى من قبل وان لشخصيته فردنند دى لسبس 
صاحب المشروع » وصبره ومثابرته وجرآته ثم لصلته الوثيقة يوالى 
مصر الجبديد أثر كبير فى إخراج المشسرو ع الفرنسى إلى حيز اللَياةٍ 
والتحقيق . ش 

ومنح سعيد باشاذى أسيس امتياز قأة السوبس بشروط حة_ة 
حقوق مدر و صاخ المصر بين » فلقد نص فى الامتياز الممنو 8« الشركة 
الغالمبة لقئاة المتوسن غ3 السعير عدد كيونان القت لاعق. المديريين 
لخدمة الشركة وتنفيذ أغراضباء ما أعطاها فرمان الامتياز مر 
انآيازاك الملكبة ومن هيازة فمادات شاسعة ون الأراطى لمنطقة 
القئاة مال بسمع له نظير » وليسهنا المجال لشرح نصوص ذلك الامتياز 
3 التعليق عليه واسكن 35 أن تقول أن وجبسة نظر سعيد باشا 
كانت عالمية فهو برى إلى خدمة العالم والحضارة قبل كل شىء ٠‏ ولذا 
فهو َم مكل التسبيلات و دل كل شىء فى سبيل تدعيم مرك : شركة 
القناة وى سبيل محقيق المشروع ٠‏ 


-موةف انجاثرا من امتياز قناة السويس 
(غ6م١-‏ كدل1) 


كانت امحملترا تنظر إلى مشروع قناة السو يس كشروع فر نسى قمل 
كل شىء من شأنه أن يجمل للفر نسيين نفوذا كبيرا فى مصر عكنهم من 
اتح فى طريق عالمية لخدمة أغر اضبم الخاصة ٠‏ 
حقيقة كانت “ربط امجلترا بفرنسا فالسينات للقرف التاسع عشر 
فى عبد الامبراطور ذا ليون الثالث » صلات ود وصداقة عمتف:حوات 
إلى حالف متين الأواصر فى حرب القرم » حين وقفت الدولتان جنيا 
إل جنب مع الدولة العمانية ضد اطاع الروس . ولكنه بالرغم مرك 
وجود ذلك الحلف ل تنس الدولت_ان أبدا تنافسهما القدم فى حو ض 
السحر الاديض المتوسط وف ميدان الاستعمار , ١‏ 


ففرنسا ترى أن شواحلها الحنو بية تطل على ذلك البحر » وهذا 
يعطيها الحق فى أن تعمل على تفوق نفوذها فيه ؛ وخاصة فى مصر 
والشرق الآدنى . فذ كريات حروبها فىذلك البحر» وذكريات صليدييها 
ومعاهدائها بصفتها بنت الكنيسة الكبرى مع الدولة العثمانية كل هذه 
تشير إلى مستقبل زاهر لفرنسا فى ذلك المحر » و لصفة خاصة فى معر 
وفى تعالى إفريقية . ولقد كانت مصر فى نظر فرنسا هى الميدان الذى 


نت 


جاهد فيه لويس التاسم فى حملته الصليبية . وجاء إليه أنبغ أبناء 
فليا فئ رخال الأرى ضيايه المتيورة الع قظت يفي من نات 
المضون الوسطى +.ومتمتر:شى البلاة الى الحالما الفر فسيوان + قافو ا 
قرا تشتروعاءيى الملمنة واراعوا المدار عن ماطي نا لمكا ور 
2 البلاد التى ساعدو اعلى نا الحديثةه ى عبك د على الكير 
وأبلى منبم بلاء حسبنا رجال فى خدءة ذلك المصلح الكبير»فى تكوين 
عرك ةو كاة ا شاو له » وتدعيم التعليم فى عبده . 
وكانع شتاسة 1 ى فيليب فى الآربعينات من القرن التاسعم عشر 
عاملة بلا ررب على إحياء الدول الصغيرة فى البحر المتوسط وربطها 
يفرنسا حبال صداقة لاتنقصم » ففرنسا فى ذلك الوقت ترى أن لها 
دالة على مصر وعلى ولامها » وطا الحق أن مع ذه وذ متفوق فى 
وادى اليل . 
ولذا فماار غم من صسلات الصداقة والود التى كانت ربط الدولة 
الفرنسية با مجلترا فى عبد لوى فيليب ونابايون الثالث ٠‏ فلة_د حملت 
الحسكومة الفر نسية (لصفة غيررسمية ) على مكاغة النفوذ الاجلرىفى 
كل مكانتف فى المحر الأ بيض المتوسط » فى الدولة العمانية » فىثعال 
إفريقية » وفى مصر لصفة خاصة . 
وكيف تعمل فر نسا على مو نفوذها فى مصر ؟ لا يكواتف ذلك 
باحتلال مصر » فبريطانيا واقفة طا بالمرصادء ولن تسمح بذلك أبدا . 


سنن )سند 


بل هى على قدم الاستفداد للدخول ف حرب ضروس مع فرنسا إذا 
حاولت هذه الحعاولة الحرئة * َم إن نابليون الثاثث الذى كان يدير 
شكون فرنسا الداخلية والحارجية فى ذلك الوقت كان أبعد الناس تفكيرا 
عن أن يقوم بأى مل من شأنه إفساد علاقاته الطيبة باتجلترا ء ذالترا 
هى الدولة الكبرى التى رحبت عقدمه » ؤهى التىاءترفت رهعيابحكه؛ 
ولسيت تاريخ وعداوة عمه» و آنر عقمات فى وحبه . و بعد ذلك 
فنا بليون الثالث لا يرى أبدا الدخول فى حرب مع صديقته الأخرى » 
الذؤلة العثائنة هيات النيادة عل نقصر م :وخامزة عد أن وقف وذقنا 
وحارب مجانمها وبمد أن أعلن إعلانا بمسكه بسياسة الحافظة عل كياها 
وسلامة ممتلكاتما . 

ولكنه مع ذلك لم يحكن لدى عاهل فرنسا السكبير مانع من 
أن يعمل الفر نسيون على زيادة تنفوذ فرنسا فى مصير بالطرق 0 ( 
وذلك بالقيام بالاع_ال والأشروعات العظيمة التى سترفع بلا رب من 
مرحكز فرنسا فى مصر والءا . 

ونابليون الثالث بعد ذلك جلعو اطفوخيالات علا المشروعات: 
ذهنه وتعترض كثير مره الأمال الغامضة تفكيره » فهو ثارة يفكر 
فى إنشاء امبراطورية عربية فى شمال افريقيا » وتارة :دور فى <ل-ده 
صور لسيطرة فر نسا علىأَثم الطرق العالمية التى تصل بينااشرق والغرب. 

فلا عدب إذن إذا 5 9 مشروع دىأسيس عطفه و ع له النجاح» 


5 0-2 


1 ع ء 
ويذلله كل تا بيد بائلى لالحنا وان مشروع فردنند دى لسبس ليس 
ء ٠ ٠. 5 5 ٠.‏ 
مشروعا حكوميا احدت المحكومة الفر فسمة علىعاتقها تنفيده 1 وإعا 
0 0 58 
هو مشروع فردى خاص » يوم به احد الأفراد الفرنسيين » لهو لعائلته 
من ومسل سات وثيقة سرأسية و شخصية بالشرق الادنى و موسر 1 وقد 
. 0 ا ري 
اعلن ذا بليون الثالثصرارا فىسنة ١455‏ انه قد اهم الأشروع و بدراسته 
ع 9 0 عِ 
وأ كد مرة لدى لسبس « إنك تستطيع أن تعتمدعلىتأييدى وحمايتق» 


والو اقع إنه ل يكد سعيد باشا عنح دى لسيس ذرمان امتيازالقناة 
حتى تقدم ذايليوذث الثالك فاح شعييك باشا نيشان الالحيوذث دونور : 

وشارك نابليون الثالث فى عطفه على مشرو ع دى لسيسالصحافة 
الفرنسية الى أيدت المشرو ع كمشرو ع قوىء وكذ لك البيئا ت العامية 
وخاصة أ كادعية العلوم فى باررس . وكان المشرو ع يد كذلك كثيرا 
من العطف خارج فرنسا من الدولتين الفس_وية الروسية » فقد كانتا 
تو منان قيمةالأشر وع. 

وأما المكو مة الامجليزية فلتمد كانت تفوم حيدا صاب السياسة 
الفر نسمة 6 ويماها على الذفرق ف الشرق الادى 2« دل وسعمها لتحويل 
البحر المتوسط إلى محيرة فرفسية . ولذلك فاله-كومة الاتجلزية تبذل 
جرودها لوقف ذلك النفوذ والعمل على تفوق النفوذ الات#اسيزى . 
حقيقة ١‏ تكن لأمماتر ا سو احل مطلة على ذلك المحر وق سكن فو 3 
امهاترا وتدوقها اليحرى 34 ووواعدها الحصينة ف جيل طارق ومالطه 6 


10 سم 


وصلات الصداقة والتحالف التى كانت بر بطبا بالدولةالمهانية » كل ذلاك 
جعل لما مكنا قويا بل وممتازا ف ذلك البحر 1 


وإذا كانت فر نسا تعمل جاهدة على إنشاء دول صغسيرة فى السحر 
الأنيقن المتوسط متدوية ‏ رقنا بووودعا :وامتقلاها» فلقه ناضات 
تحاترا بقوة هذه ال#اولة و تج<ت فى ذلك احا مذ كورا ٠‏ ظبر ذلك 
النضال فى تأبيد فرنسا لحمد عل فى حركته الاستةلالية التى كانت 
ترى إلى الانفصال عن الدولة العمانية فى سنتى 1889 » 144٠‏ ووضع 
حد للسيادة التركية العتيقة المالية ؛ وفى وقوف ا#لترا فى طريقه 
وقضائها على آماله وآمال مصر فى الاستقلال . 


ولقد أخذ ممثلو انجلترا فى بإدان المحر المتوسط ء وقن_اصلبها على 
عائقهم تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها » وغلوا فى ذلك غالوا كيرا » 
واشتدت جاسهم » وقام بينوم وبين ز زملامم الفرنسيين تنافس شديد 
ال :صالخ أواره اتتوسنيف قيه فى كتين من اللحيان أن الجاءة 
الشخصية » ووص ل الحصام بين الفر يقين إلى حد أن ليرا صلا. 
الشخصية . وكيرت تقارررم إلى حك وماتهم وطن لك امتالات 
بالصو رالا : مة وااتهم الكثيرة . فيكتب ااقنصل الامحلزى ريتشارد ود» 
وهو من القناصل الاتجليز الذين كاغوا مهمة ونشاط التفوذ الفرفسى 
مدة طويلة فى الشرق الآدلى وثمال أفريقية » وأحد الذين أثاروا 


الشغب على د على الكبيرفى الشام ‏ يكتب مذ كرة مطولة إلى حكومته 


بهد 


بتساريخ "١‏ أغسطس سنة 1869 » يرمم فبها صورة قاعة لمشاريع 
فرنسا فى المحر المتوسط » ففرنسا » فى أظره » فبذل جبودا مضنية 
فى سبيل فصل مصر وتونس عن الدولة الم انية » لتفهم تونس إلى 
متلكاتها المزاوية » ولتحتل عرق أول فرصةمئاسية ٠‏ 

وحين يصف ذلك القنصل يكز فر نسا وات#لترا فى البحر الأبيض 
المتوسط لايجد فى سياسة فرنسأ الحارجية سوى >اولة إل_اق الضرر 
بمصالح انجلترا . ووجد أن فرنسا قد أمنبح لما مرحكز قوى فذلك 
البحر » وخاصة بعد احتلاها لأقليم الجزائر » وتركيزها لقوات بحرية 
وبرية كبيرة فى شهال افريقية . 1 

وهو نسطر فى مذكرته المذكورة أن فرنسا إذا أرادت الاضرار 
بانجلترا » فى دامما تلتجىء إلى مباججة المصالح الانج_ليزية فى البحر 
المتوسط :وق أن ماوق إلله الفر يوق من نال هذه المزواد م عو 
أدت مسهوا اعلار ا ركذي لا قلق فية عن ساق "القر سين 
إذاءاً رادت المحافظة عل ممتا-كاتها فى الل ند و وقال إن الهر نسيين 
إستخدمون فى سبيل الوصول إلى بغيتهم كل الوسائل مشروعة كانت 
أو غير مشروعة. 

فانئحاترا إذن تكافح فى سبيل منع الفر فسيين م رث الحصو ل على 
امتياز من والى مصرخاص بشق القناة ' وكلا ازدادت 0 سين 
ف السك مشروعبم ازدادت حماسة الانجليز فى معارضته . بل لقد 


حح ‏ ةا حب 


وضعت انجلترا مشروعا منافسا للمشرو ع الفرنسى » وهو -مشروع 
إنشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرةوالسويس . ونححت 
فت مع والى مصر عياس باشا الآول الذى ل ينس درس سنة ١85٠‏ 
وعرف مقدار ما تستطيعة القوة البحرية الانحليزية ..تيقن عماس باشا 
الأول مرء_ أن انجلترا لديها العزم على تنفيف سياستها فى الوقت 
الذى هددت فيه فرنسا وانذرت » ثم أخيرا مخاذلت عن نصرة مصر فى 
أرما الشردة مقة 18857 تراى وال مض ر أن امن اعلترا ور حل 
المشرو ع الفرفسى غير آبهكثيرا لأنذار فرنسا له بالعمل لدى الباب 
0 عزله عن ولابة مصر. 


أأرسات انحلترا تعامات إلى قنصلها ل ف معسر أن يقنع عماسا 
الاول بقيمة مشرؤ ع السكة المديدية وات مشرو ع القناة كلف 
مالا يطاق من الجهد والوقت والمال» فال الوالى ناحسية الأشرو ع 
الانجليزى وعمل على تنفيذه ٠‏ 

و لكن فردأند دى لسبس استطاع أن ع أ ثولى سعيد باثما 
فيسارع إلى مصر مذكرا الرالى الجديد بصلامه) الوثيقة القدعة ؛ ويجد 
من الوالى الجد.د ترحيما كيرا 5 وينحح فى إقناعه بقيمة المشرو ع 
الفرنسى فى فتح القناة . البحرية وتوصيل البحرين » ولا يدرى أحد 
بالدقة ماذا دار بيني) من حديث » وماذا وضع دلسيس أمام سعيد باشا 
من آمال » ولا ندرى بالضيط ماذا كان يدور ماد والى مصر مركل. 
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دوافع لمنح مثل ذلك الامتياز » وإنكان البعض يظن أن غرض الوالى 
كان العمل على اكتساب صداقة فرنسا وتأبيدها لاس تقلاله إذا ما 
تأزمف الامون نوين 'الثاى:القالوبائضه اللماة ةفل فصر 

يوافق سعيد باشا على منح فرد نندد لسبس الامتياز الخاص يعشرو ع 
فتح القناة البحرية التى تتصل فيها مياه البحر الآجر بالبحر المتوسط » 
ويم ذلك فى © توشير سئة 1865 . 

وسقط فى بد انحلترا » فلقد أخذ فردرك ,روس ممشلبا فى مصر 
أ بتصميم سعيد باشا على منج ذلك الامتياز وتنفيذ ذلك الم روع 
و يفلح فى محوكل "الوالى عن ارامة من تعييف ان أعان وعدن ران 
الحسكومة الانجليزية لا تستطيع أن توافق على ذلك المشروع » فوو 
فى نظرها مشرو ع خيالى وغير سلى » ول بحن الوقث ولاالظاروف 
الملامة لخاولة تنفيذه ٠‏ وأن خيرا منه هو امام مشرو ع الطريق البرية 
الحديدى من القاهرة إلى السو يس . 

على أن المكومة الانجليزية لم تجد فى ذلك الوقت أن دم 
الذارا رتعما للوالى ضد تنفيذ ذلك المشوو ع »“«فالءلاقات بينها وبين 
المكومة الفرنسية كانت بصفة عأمة جيدة . وتقديم مثلذلك الانذار 
معناه أن الحسكومةالانجليزية تحار ب رسيا مسالا نسيين ومشاريعهم 
فالحكومة الانحليزية ل تتخذ مثل هذه الخحطوة » ول ترد الذهاب إلى 
ذيك الحد. 


سم ولا سد 


ثم إن منح سعيد باشا للامتياز ليس بذى أ حمية كبيرة , إلا إذا 
وافقت عليه الدولة صاحمة السيادةعلى مصر . فعلى الح-كو م ةالانجلزية 
إذا أرادت عرقلة المشرو ع أن تبذل مساء يها لدى الباب العالى فبو 
صاحب الس لطة الرس#عية فى مصر » وأن تنصحه بعدم الموافقه على 
الامتياز أوعلى الأقل بتأجي ل النظرفيه ٠‏ 


وكان سفير الحسكومة الانجلزية لدى البلاط العْاتى سئراتفورد 
دى ردكليف - وكأن يتمتع فى الاستانه بنف_وذ لا نظير له ٠كان‏ رى 
أن على انحلترا أن تبين للباب العالى خطر المشرو ع الفرنسى على الدولة 
العمائية » فا ريده فرنسا من وراء ذلك المشرو ع هو فصل معم عن 
الدولة الممانية بعمر مائى يصلح لان يكون خط دفاعيا حربيا “ وانشاء 
مستعمرة فرئسية فى شرق مصر ؛ ثم السيطرة على كل معير بعد ذلك ٠‏ 
ولذا نير للباب العالى ألا يصدق على الامتياز . ول تقتصر >-اولات 
سثراتفورد علىذلك » بل طلب تعليمات رسمية من حكو متهروٌ يدمو قفه. 
ولذا وحِد لورد كلارندن » وزر الخارجية البريطانية ضرورة الاتصال 
بسفير الحكومة الفرنسية فى لندن ليمين له وجسبه نظر اله-كومة 
البريطانية فى مشرو ع القناة » فبذه الوجبة تتلخص فمايلى : 

١ح‏ نظرا لآن تنفيذ المشروع يستلزم نفقات كثيرة الغرض 
الواضح منه سيأسى . 

؟ ح والمشروع ينؤخر امام مشرو ع السكة الحديدية مرلن 

ل ولد 


الاسكندر نه إلى السو ان 

عات المشرو ع وليسد سياسية عدائية بالنسية لممر هر 
ناحية فر نسا ء 

ول تحد محاولات فردنند دى اسيس فى الاتصال بسيّرا تغورد » 
وإقناعه أهمية المشرو عُ وعدم تعار ضه مع الما الامبر ادورية 
الانجليزية » وأن المسألة مسألة مصرية تركية قبل كل شىء لاداعى فهها 
للتدخل الحمكومى الانجللزى أو الفرنسى . 

ولقد نحح عر ارتفورد دى رد كليف فى نصحه لاباب المالى » ثما 
عقد 0 لقع سنس و قف الآ عند هذا الحد» بل ارضيل 
الماب العالى نتيحة لمساعى اتحلترا خطابا شديد الابحة إلى سعيد باشا 
فى مصر يحذره فيها عواقب عجمله الجرىء . 

ومع ذلك فقد قدر المشروع الفرنسى المقاء نظرا [:_دخل الدولة 
الفساويه ف صاخ دى لسس » فلقد كانت تعضد المشروع الفرذسى 
كاضيةا كوا 

ولقد أصطدمت المصال الانجليزية والفرنسية فى هذا المشروع 
وهاجت ببنهها الأحن القدعة إلى حد أن وجدت الحكومتات 
الانجليزية والفرنسية ضرورة المحافظة على #الفب) وعلاقاتهما الطيبة » 
فاتفقتا فما بينهها على أن عتنعا عن التدخل الفعلى لابتءضيد المشروع 
ولا بالعمل على فشله . ولكن هذا الاتفاق لم يهنم الحسكومةالبريطانية 
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من أن تتتابعم خطتها فى بث العققبات والعراقيل أمام المشروع الفرأسنى . 
وهذا الموقف اضطر صاحب المشرو ع للقسيام بالدعاية للمشرو ع فى 
اتجلترا ذاتها . 

وكان على رأس الوزازة فى انجلترا فى ذلك الوقت اورد يام ستون 
وهو عل الرجل الانجليزى والسياسى الآنجليزى أصدق عثيل » فهو 
مؤمن بتفوق انحلترا ويعمل لعظوتها وخدمة مصاهها قل كل شىء » 
ويرى أنه من الواجب عل الدول الاخرى أن تستمم لآراء انجلترا بما 
ها من ىكز ممتاز فى الءالم ٠‏ وهو لابتقيدكثيرا بالحيالات ولا تترفيه 
النواحى العاطفية إذا ما تعارضت مع مصالحٌ انجلترا المقيقية . وهو 
5 عهاما نأ بأمور السياسة الأارجية لاتفوته صغيرة ولا كبسيرة مر 


أفؤرفا: 


وهو هن ١‏ اكبوقناة الامبراطورية» ومن القائاين دضرورة حماية 
مواصلاتما وطرق تجارتها . وهو الذى وضع سياسة انحلرا التقليدية 
فى الشرق الأدنى . فليس إذن غر؛.ا أن يعارض هذا الرجلكل مشرو 
فرأسى . فهو لايوافق على هشرو ع القناة . لانه يرى اند المشرو ع 
يتعارض مسع مصال انجلترا الامبراطورية » وهو لايثق كثيراى 
امت زان الا مور السيا سية فى فر نسا » وخاصة ما يتعلق مم ابنظام الحم » 
وررى أن انحلترا الدب أن تتحسك بطريبق الأطلنعلى لانها تستطيع 
اللا شراف عليه » وهى مشرفة عليه بالممل . 


0-7 1 لكا 


1 . 35 '/ ٠ 0 ٠ ءِ‎ 0 ٠ 
فهو تعيرف بان حكومة ناليو الثاأث صل بة4 لانحاترا 2« ولكنه‎ 
1 5 2 . 0 ٠ 
لاستطيع أن يضمن أن الحسكومة التى مخافها فى المستق_لى ستح_افظ‎ 
على ولاء انحليرا . فقد تستخل هذه الطريق الج-ديدة لمناوءة النف_وذ‎ 


ولذلك حين حاول دى لسيس الاتصال به ل بحد منه أذئا صاغية » 
فلقد بين باممسةون لصاحب المشرو ع بصراحة ووضوح ' شأنه ىكل 
تصريحاته السياسية » يأنه لايوافق على ذلك المشرو ع فهو غير ملى 
ولا .ككن شفيذه : 


على أن موقف المسكومة الاتجليزية العدالى لم يدع دى لسبس إلى 
القنوط أو إلى التنازل عن فكرته » ولذا فبو محاول الاتصال بالزعماء 
الاجليز الآخرين من أمثال كو بدن » وحلادسةول . وحاول كذدنلك 
الاتضتال بالرأى العام الاتجليزى » يقنعه بقيمة المشروع هى: الناحية 
العذلرة عمق الناحقاة, المشارية و الأ نس نيه أرفتل خطانات ال أعضاء 
البرلمان الاتجليزى وإلى إدارة شركة الطند الشرقية وأصحاب السفن 
وأعضاء القرف التجارنة و كان وعال المثاعة وأمؤيان: المضارق > 
حاول أن يقنعهم بفائدة المشروع من الناحيةالعهلية والمالية »ولم تذهب 
كل مساعى دى لسبس دون جدوى » فلقد أظهر تشركةاطند ااشرقية 
عطفها على مشر وعه » وكذلك بعض شركات خطوط الملاحة لا سما 
شركة ال .0.ع.م 


#5 سم 


والواقع أن الرأى العام البريطاق ل يكن يما على معسسارضة 
الشروع »كما كانت الهكومة الاتجليزية معارضة له . فلقد كانجائب 
منه ذا لاناحية التحارية لاشروع . وهذا شجدع دى لسيس عل اذ 
إسير قدما فى مشروعه وفى طريقه » وأن يسين لارأى العام الاتجليزى 
أن المشروع يممكن ,تنفيذه من الناحية العملية »فأعلن أمف تقارير 
اتسين الفر سيق :مي أمعال لقان نك موحل قد للقت بز يقة 


لا تقبل الشك أن المشروع من الناحية الهندسية على وممكن تنفيذه . 


و يقتصر دى لسبس عل ذلك » فهو رجل جم النشاط م:_لىء 
عشروعه » موقن شيمته » كيير الآهل ف حقيقه » كون دى لسيبس 
نة دولية ضْم إليها عدداً من 11 الموند سين لا ايز الشتهج لفتحويى” 
المشروع ودراسته والتقرير عن إمكان تنفيذه . 

ولقد بذاك الاجئة الدولية عملبها فى سنة ١865‏ » وانتبتمركل 
وضع التقرير فى ينار سنة »١1801‏ ولو أنه ل ينشر إلا بعدذلك . وى 
ذلك التقريرأًيدت الاجنة الدولية إنشاء القناة البحرية التى تصل ما بين 
العرئن سوست أن القفيد لس يفا" عا اتشروى. الها وشو ند وان 
النجاح فى إتجاز المشروع ممكن . 

وغل بياس فنا ]لطر :وين طاو لوقا المسقن لوو لو سلاة 
١869‏ الاجابة على اعتراضات بامرستون » وبين أن.هذه الاعتراضات 
قائمة على أسس مهارية وفنية وسياسية . فن الناحيية التجارية قيمة 


همه لد 


المغروع لاتقدر لانحاترا , لأ يحتاج ذلك إلى بياذ ٠‏ فطريق القناة 
إذا عتأقرب الارق إلى الشرق: وفى هذا توفير لاوقت والمال والجبد 
وأما من الناحية العملية فبذا تقريير الاحنة الدولية الج تى #مساع دين 
أعضامها عددا م نكبار المبندسين الانجليز يقول بأن المشروع عملى 
و مكن تنفيذه » و قدا بدت هذا التق ربر أكادعية العلو م فى بارس 
والمعبد الأمبراطورى الفر نسى . وأما من الناحية السياسية فا" راءلورد 
نامزو ستكون ف عه عل أ ساس خيلا رب وهية اقل المتيقو الأمر شور الثالة 
ولا خطر على الدولة العمانية من مشروع القناة طالما علك الانجليز جمل 
ارق وما اماه وعسان د معام الدولة. العمانية فركره_ا 
مضمون بالمعاهدات والمواثيق قالدولية .بل أن فدح القناة سيجعل مصر 
منأى ع ن اطباع الدول الأوربة اذ سيجعل لما ممذزا عايدا. وى 
هذا م برى دى أسبس ا لسياسة الانجليز التقليدية فى الحافظة 
غلى سلامة الدولة الممانية . 

كأ دق الحسس ررق أن طحة بامرسكر ن متنائضة بوغيين: متلقية 
وغير معةولة , فلا داعى فى ارو لعفن لان قا عدون أن 
سياسة فرنسا صريبة » وأنْ فرنسا هى التى شحجعت محمد على على مناوءة 
انجلترا » وأن ذهب لوى فيليب ملك فرنسا هو الذى أنشأ 5 لاع 
الاسكندرية وأن هشروع القناة برمى الى مناوءة انجلترا . 

وعلى أى حال فلقد نال دى لسبس على أساس تقر بر الاجنة الدولية 
منسهيدباشا أمتيازا جديدا خاصابالقناة روعى فيه مقابلة بعض مخاوف 


انحلترأ 34 فأقد نص فيه على حماد الماة 6 وأن معظم ون سَقَوَمُون 
بالتنفيذ مصريوف لا فرنسيوف »كا نص فيه أأيضا على ضرورة موافقة 
الباب العالى ٠‏ ولقدكان تكوين هذه الاحنة الدولية » والنتيجة التى 
وصات اليها 6 *ن العوامل الى زادت ث4 دى شين قْ موشذروعه 6 
مشروعه الجر ى*. 


على أن امكو مة الانجليزية استمرت فى معار ضتها للمشروع ء» 
وبررت ذلك الموقف بتعارض المشروع مع سياسة انجلترا التقليدية 
إذاءالذولة العمانية واوانه شيوحة ماضلا ماكنا ون مصرور كا زه 
بامرستون هذا الرأى بصراحة تامة فى مجلس العموم اأبريطالىفى شهر 
بولية سنة 14619 ٠‏ فاما ثار موضوع القناة فى مجلس العموم البريطاتى 
فى يونيه سنة 1868 » أعلن بامرستون أن تنفيذ المشروع سيعمل على 
الال الأميراطوونئين العمائية والووطاقة وان المكة المديدية ين 
القاهرة والاسكندرية تكنى لخدمة مصالح لاتجلترا أ كير بكثير من 
حفر القناة +.وأبان خئلاةستوق فق الحلمة تسا عن ضعق هده 
الفكرة . وذكر أن القناة مجرى مالى » وإذا قدر لها أن تفع فى بد 
أبة دولة » فستقع فى يد أقوى الدول البحرية وهى انجلترا » وطلب من 
الأعضاء أن ينظروا إلى مشروع القناة لا كمشروع سياسى ولكن 

كمشروع مجارى قل كل شى٠.‏ ولكن آراء جلادستون وإن 'ركت 


اذاف اذى الغنام الريظا نإل اال ول اللكومة البرطائية 
ان 

فلقّد عبر لورد كلارندوذوزيرالخارجية إذ ذاكعنرأى المبكوية 
البريطانية فى ضرورة الوقوف أمام المشروع » بل وأنذر الباب العالى 
بأنه إذا صدق على الامتياز الممنوح لدى لسبس » فيجب ألا ينتار أن 
تستمر ,ريطائيا أو غيرها من الدول الكبرى الأوربية فى سياسة 
المحافظة على الدولة المْمانية وعلىسلامتها . ول محد محاولاتالأمبراطور 
ذابليون الثالث لأقناع الكو مه البريطانية بالتكف عن معارضتها . 


و : عذع هذا دى لسبس من اللذى فى تنفيْد هشر وعهءفاو استطاع 
جع المال اللازم لننقيد ا مشروع 6 دم هد 'حجة قوية كن 0 
المكر مة الاتحليزية أن ا مشر وع غير ملى » و أنه أن. شل عليه 
المساهمة فيه أحد . ولذا لما فتح دىلسبس باب الا كتتاب فى المشروع 
مهافت عليه الئاس فى أورباء فكان نجاح الا كدّتاب منعناصر تقوية 
المشروع وتاسيده : وإن كان الاتجليز يكتت.وا ف الأسوم التى كانت 

و سكن ف تطليه تنفيك مقن و ع دن نفقات باهظة و مالاقاه دن 
صعو بات ف ول الأامص كاد بودى كل المشروع لولا العوافث والتَأ بيد 
الذى لاقاه من امبراطبور الفرنسيين ومن الحكومة الفر نسية والراى 


حت ير سم 


إذ أنه فى سنة 141٠‏ بعد أن تابعت شركة القناة أ>ال الخفر 
كدت الصحدف الانحليزية مثل « الديلى نيوز »> و 2 التيمز »© اسخر 
عن المشروع « ونين أن همواء السهل حدر حدر فى الصحراء وجمع ١‏ 
أ كرام دن الئزاب الذى تذروه الرياح 6 فيغطى المفر من < ديك : 
وأبافت عن أن المشروع فاشل لا اله وسيكاف كثيرا م نالنفققات التى 
لا تستطيع القيام بها شركة خاصة » ورذد ه_ذا القول فى الترلمان 

00 5 وك 5 ع6 

الانحليزى : ذقمَال بامرسةتوث ان المشروع تجرد جوجعه وخداع »وائته 
سكاف من الونقك وامال والعدن مالا قاس شر كة القذاة ود كز 
م خلال كلامه أن والى موسر ول اضطر الى الافتراض دن هدرف فى 
مارسل] للوقاء سندكن: الزامائه إزاء فتركة القناة:: 


هه 


شديدة ضد الأشروع الفر أسى » و تسكر ر نفس أأطع السابق. فالأشر وع 
فى نظر بعض الأعضاء غير عملى من الناحية التجارية » فب وكثيرالنفقات 
كبير الحسارة على المساهمين » وفوق كل ذلك فبو دمطى الشركةالفر نسية 
أرافى: شاسعة فى قل سيول القناة بوانت ال كرفة الفري: 
قد تستطيع استخدام هذه الآراضى أصلحتها الخاصة والاستفادة من 
٠ ١ 3‏ يه 1 ش 
صمكز المنطقة الاستراتيجى . وذكر بعض الأعضاء أن المشروع فى 
نر قراقنا له كليقة الاسترازيجية «وأنة لا عكن اعشار شركة القناة 
شركة خاصة فبى شركة تكلم بامم الشعب الفرنسى وتدعى أنها 


عثل السكومة الفر نسيه وتطلب تأديدها ف ىكل حين ٠‏ وأشير إلى زيادة 
عدد الرعايا الفرنسيين فى مسر » وطلب إلى الحكومة الانجليزية أن 
أستوضح من ال-كومة الفرنسية موقفها إزاء هذا المشروع ٠‏ 
وتاك عقن لكوي الإرورطاقية قن البر ران .ا فاضي اتقة. بوويطانيا 

ل تنغير فبى تراقب الموقف بدقة متناهية ؛ وهى لا تعرض على 
المشروع شر وع تجارى و لكنهاتنظراليه بالنسية لبركيا وازاء مركز مصر 
السيامى ٠‏ ونادى بعض الأعضاء بأنه يكنى المجلترا الحافظةعل بوسغفور 
واحد » وأنه لا معنى لمشروع يضع انجليرا بين يدى فرنساء لآفه إذا 
نفذ المشروع » فعندئد تستطيع فرنسا إرسال أساطيلها بسرعة » وقطع 
المواصلات بين انحلترا والطند ٠‏ ولذا فلا مناص لأانجلترا من معارضة 
البروع: ظ 

ولجأت انحلترا إلى عرةلة المشروع فى دور التنفيذ من فاحية 
أخرى» فأثارت مسألة تسخير الفلاحين فى أمال المفر . فباجت 
الصحف الانجليزنة تسخير الفلاحين على أساس أنه ليس إلا صورة من 
صور الرق » ووصفت ما بلاقيه هؤولاء المال من ع_ذاب وقسوة » 
مثلوم فى ذلك مثل الرقيق فى الولايات الجنوبية للولايات المتحدة . 

ولقد أثير ممارا موضوع السخرة ف البرلمان الانجليزى » وطالب 
بعض النورب الحكومة الانجليزية بأ تعمل ما فى وسعبا للتخفيف 
من آلام وشقاء هؤلاء المؤساء . 


سم ولا لد 


على أن ء اولة الاتجليز عرقلة المشروع من هذه الناحية لم تنجح 
كثير ا قاقد مع دى لسيس ف تنفيك مشروعه ب الحكو مدين 
العمانية والامجليزية أمام أمى واقع » والتنفيذ من شأ نه أرت قنع 
الأحكوية الم نبية دور ةا بدك المشروع و حماية أمو ال المساهمين 
الفرنسيين . وفى ١8‏ أ كثو بر سنة 1857 وصلت مياه البحر الآبيض 
المتوسط الى بحيرة العساح » فالنجاح الذى أحرزه أعظ-م أبناء فرنسا 

٠.‏ . اك . ا صساءة ع ع 

من المغاص بن |8 منطقة صحر أوية »كان لما اره المشهو دعلى الراى العام 
الأوربى والامجليزى . 


ول يحول هذا الحكومة البريطانيةعنرأيها وعن عدامها للمشروع 
ولتنفيذه . فعادت الى الاحتجاج الشديد على شروط الامتياز . فهى 
شروط كا بينت مجحفة بحةقوق السلطان وحقوق واليه على مصر. 
وأقنعت الاب العالى بضرورة إرجاء موافقته الى أن تنتبى الشركة 
من لسخير الفلاحين المصر بان . 

ولقد كان الفلاحون المصردون يحمعون ججعا » وساق مم | إلى 
أماكن المد ر كال نعام أو كاارقيق الذليل ' وذلك فى أعداد كبيرة قد 
تصل إلى عشرين ألا طوال أيام السئة تقرسا . وهناك سامونالحسف 
فلا يعنى بصحتهم ولا عه ملتهم كادميين طم حقوق الأنسان العادى . 
وكانت « الثاءت و الالام لانقتصر على هؤ لاء العمال وحدثم بل اكذلك 
على زوجاتهم و أطفا هم الذيع كانوا وركرن: استعرفائل »:وكتيرامأ 


عب اا تسب 


كانت الشركة تذوقف عن دثم أجو رثم الزهيدة التى لا تنسمن ولا تغنى 
من جو ع »> هذا ما قاله خصوم الفر نسيين فى مجاس النواب البريطالى ٠‏ 
والواقع أن العمال كان يجمعون من كل اجزاءمصر » ويسيرو ذالمسافات 
الطويلة حتى يصاوا إلى مناطق المفر » ثم يقطعون المسافات الطويلة إلى 
القاهرة لمسرف الصسكوك الم#طاة لهم ويقاسبون الآمرين فى 
سبيل ذلك . 


٠ ٠ 9 «٠ ٠ 


وا وموك مفيه اذا انير اكبيرا فى تصميم الشركة على إنجاز 
المغرو ع » وإِذكانت الشركة قد فقدت فيه عونا كييرا . ولكن 
اسماعيل باشاكان لسن حظ الشركة » مئويدا من ناحيةالمبداً لامشرو ع 
٠.‏ 5 ءً. 6-6 - ٠.‏ ذش ٠.‏ 
فبو برىاذ ا مشرو ع إذا 3 إنحازه فسيرده_ل أعسر مرككزا متازاق 
العا 4 وسيدعل لاسم 17 در دويا ل يكن لمن قمل 5 

ولكن اسواعيل باشا يكن در دى عن كل شروط الامتدماز 7 
وخاصة ماكان متصلا منهأ بالسخرة 6 فلم يكن لير ذى عن شخ سير 
الفلاحين المصرين ٠‏ ورأى مقدار الخسارة الى نحل بمصر والزراعة من 
حراء ذلك « إذ موسر ف ذلك الوّت بلد زراعى قل كل شىء ٠‏ فضلا 
عن أن تسخير الملاحين المصرين بهذا الشذكل شناق مم أإسط ممادىء 

واستغلتانحلترا هذا الموقفالجديدلصا بها » فاكانت الحكومة 


سس لم سس 


الانجليزية ترى أن ترك مسألة تسخير الفلاحين المدريين كر سسهولة 
اصالح الشركة » فلقد أرادت انتهاز هذه الفرصة لأرهاق الشركة وعرقلة 
ا مغر وع إذ / يكن القضاءالمبرم عليه 1 

لقد استغلت الحكومة الانجليزية الحركة الآنسانية التى شءلت 
انحليرا ما شملت غيرها من الدول » لخدمة مصاهها الخاصة فى مصر » 
لمث العراقيل أمام المشرو ع الفرنسى ؛ فاستمرت الصحافة والرأىالعام 
الاجايزى فى مباجة الفرفسيين « لاسترقاق الشركة لانملاحين المصردين 6) 
ورأت الحسكومة الانجليزية فى هذه المركة وسيلة هر مان الشركة من 
الأبدى العاملة التى تعتمد علا ؛ وأجان“فردنند دى لسبس على ذلك 
بأن المسألة كلها مفتعلة وليس فيه إخلاص » فلقد نسيت انجاترا أن 
السخرة قد استخدمت فى إنشاء الحط الحديدى من الاسكندرية إلى 
القاهرة . فعلى أى أساس محتج المسكومة الانجليزية الآن ! 

ولقد تابعت الحكومة الانجايزية السير فى خطتها . فزار الس_فير 
الاتحلزعنق امتاسول شير شارف رلور وصتر فق اواج عرد سيد 
باشا ليطلع 0 على ار الحفر فى القناة » وقدل كل شىء » ليرى ما 
إذاكانت الشركة الفرنسية تقيم #صينات ف منطقة القناة 'وليءر ف إلى 
أى حد يسخر الفلادون المصريوث.فى شق القئاة ورها بالغ سير 
عارئ بولو ريق :ومتقة لنفئن الآمور ف منتطقة القناة وا بدى كفنتة 
من أن تتحول المدث التى تنشأ فى منطقة-القئاة إلى مدن ومستعمراث 


ل 7 ل 


فرئسية »ا كشف عن لوفه >ن اقراف الفر فنسيين على هده المنطقة 5 
وأشار فى غير ممالغة الى كثرة عددالفلاحين الذينينزعونمر ٠‏ 
حقوطم قسرا » وينقاون فى بعض الأحيان » وثم عشرات الآلوف إلى 
حيث سخرون . ووصف سير هيرى بولور قله اجورثم » وسوء حاطم 
والبؤس الذى يه_انون » والالام التى يق_اسونها ٠.‏ وكافت لاراء سير 

هنرى بولور تأثير كبير على حكومة الباب العالى التى أسرعت مره 
حانيها إلى مطالية الحكومة المصريةيالغاء السخرة . 

وكذلك اتصلت المسكومة الانحصلزية رامعا عمل باشا نفسه » 
وبينت له الأضرار البليغة الناشئة عن تسخير الفلاحين » وأئر ذلك فى 
الزراعة المصرية التى حرمت من جانب كبير من الأيدى العاملة التى 
تشتغل وها 1 ولذا فاسماعيل باشا 3 وإن كان مؤيدا لانحاز المشروع 2« 
الا أنه كان يرى الغاء الشروط التى لم 'راع فيها حقوق مصر» فهو إذن 
رى الى العاء السخرة فى حفرالةناة دو دده انحليرا فئذلك 6 وثاتياهو 
ربرى الغاء امتلاك الشركة للاراضى الكميرة التى أخِذتها فيمنطقة القناة» 
فامتياز الآأراضى مول الشركه وضع جاليات أجنبية فيها لاستغلاها » 
وهذه الجاليات طا أن تتمتع بنفس الامتيازات التىبتمتع بها الآجانب 
فى مهر 5 وكانت اندلرا تو دده ىْ هذه الناحية م دئ ان تعدو 
هذه الا زر اضى مسدعور أت فر نسية فى ننعاقة القناة 5 

ولذا كان اسماعيل باشها يرى من وراء إلغاء هذين .الشرطين فى 


مس عا سب 


الامتياز الى مصلحة قومية » الى رد اعتمار المصريين » ومعالمة نقص 
الأيدى العاملة فى الزراعة » فى فرصةً لابد من انتهازها » ولاسما بعد 
قيام الحرب الأهلية الأصريكية » وزياذة الحاجة الى القطن المصرى الذى 
ارتفعت أسعاره ارتفاءا كبيرا » م إن اسماعيل باشا يطمح كذلك 
الى إنشاء امبراطورية كأ مبراطورية جده العظيم » والجيش الذىيعتمد 
على الفلادين هو أداتم-_ا الأولى . واسماعيل باشا بعد ذلك قد أعلن. 
صوئه إلى جانب المركدة الانسانية التى ترمى الى الغاء الرقيق » فهكان 
عليه أن يقوم عحاولة حاسمة لالغاء تسخير الفلاحين فى حفر القناة . 

وأما امجلتر ا فبى تهدف الى منع الفر نسيين من إنشاء مستعمرات 
فر لسية طم فى مصرء وهى “ريد فى نفس الوقت توفير العدد اللازم من 
الفلاحين للاهمام بزراعة القطن التى كانت مصانع اتجلترافى أشدالحاجة 
اليه نظرا لقيام الحرب الأهلية الأمريكية . لقد ربط الاليز »بين 
مشروع القناة والرق . وحاولوا الخفض من شأن مشروع القناةلاتصاله 
عسألة تسخير الهة_لاحين » وأفلدوا فى إحسداث كثير من القلق 
والاضطراب فى دواءر شركة القناة ٠‏ 

وسرت امجللترا للحفاء الذى ساء علاقة اسع_اعيل باشا بالقنصل 
الفرفسى العام دى بوفال » فذلك القنصل قد بذل كل جهد مستطاع فى 
تأبيد دى لسبس فى كل ماقام به » وفى كل مطالبه من المنكومة 
المصرية بشأن القناة . ول تحزن المكومة البريطانية كثيرا لسعب 


0 نان _- 


المتكوهة الفراقنيية لمن مصر.: وكانك: لتر ترق كدينا مور 
الامال على موقف اعماعيل بازاء امتياز القناة » وترى فى مطالب 
اسماعيل باشا بالغاء السخرة وإرجاع ملسكية الأراضى لحصر مسألة قد 
تؤدى إلى فشل المشروع الفرنسى وعدم امجازه .2 ر 

ولقد اعتق_دت شركة القناة فى وت ما أن تفكير امع_اعيل «اشا 
الجدى فى إلغاء السخرة وتأبيد ال#لترا له ضربة قد تذهب بالمشروع 
كلةواقطارت ادق ذوا فاع وا عدت سكوف تفديل سياستا 
إزاء العال المصربين ٠‏ ولقد وج دت الصحافة الا مجليزية فى موقف 
اسعاعيل ياشا تأبيدا لتشديد مبهاجج.تها لمشر وع القناة » وفعلا ا خفضت 
أممان أسهم القناة » وساد الذعر بين المساهمين . 

على أن ذى السبيس : ققد الامل ف جاح مشروعه.» فهو بلتحىء 
إلى نابليون الثالث لاية المشروع الغرنسى .. 

واضطر اسماعيل باشا إلى أن يلتجىء إلى الاب العالى يطاب 
ايه أمام فرنسا » فبو لُشى لطميعة الال غضب المحكومة 
الفزنسنة #.والتنهنا الباب العا هو معافة إلى الملنتزاء ابلق سفير 
اتجلئرا فى استتامبول رأيه فى أن الامتياز الممنوح لا قيمة له طالما ل 
يوافق الباب العالى عليه . ولحكن المسكوءة المهانية لم تكن مرو 
على امخاذ مثل هذه الخطوة وتلغى الامتياز » وخامبة بعد أن سار 
المشر وع الفرنسى فى دور التنفيك مدة أر بع سنوات فالحكومة 


نشد كان نت 


الفرنسية لا بد وأن تحتضن المشروع حتى محافظ على مصالح وأموال 
رعاناها . 

وانتبز السفير البريطالى فرصة وود اك#عاعيل بأاشا فى العاصية 
البر حية ( سنة عحذا ( ليحطض-ه هو وحكو مة الاب العالى على 
الصمود أمام فرنسا » فائجليرا لن تقوم بتأبيد الاثنين إلا إذا حافظا 
على مصالحه) واستقلاما ».وبين للفريقين أنه لا مناص مر:.ى 
وضع حذ لتسخير الفلا_ين المصريين » ولا بد من أن تدفع 
الشركة أجورا معقولة طم . وثبه إلى أن عقد الامتياز لابصببح 
ملزما إلا إذا وافقت على كل شروطه الحكومة العْمانية » فى 
اذن لستطيع تعديل الشروط التى 'نراها منافية لمصاحتها ولمصاحة 
مصر . وليس للحكومة الفرنسية اذن <ق الاحتجاج . وا 
على الدولة العممانية امخاذ كل التدابير لخجاية مصالحبا لانخثى 
فى ذلك لومة لام » وأن تبلغ قراراتها للدول الكبرى ٠‏ وقد 
ذكر السير هنرى باور الكومة العمانية أن السكوفة الاتجليزية 
لق ترقا" أن وف دسناةة الراك العال :و حكوزمة” الو ال نمضن 
ستارا لنفوذ دولة أجنبية . وكان المدف الذى ترئو إليه 
المكوفة الامجليزية من كل هذا هو أن توقع شركة القناةُ فى 
أزمة مالية حكييرة وأن 'تقفى ل الثقة فيها . 


ولسكن آمال امجلترا فى الققضاء على المشروع ابارت حين 


سم 87 مسب 


غامث أن اسعاعيل باشا حين رجع إلى مصر وصل إلى أتفاق مع 
فركة القناة .فبيذا الأفاق مم الشركة فيه اعوتراف صدى 
وركزها وبقيمة المشروع . فلقد أخذت الم-كومة المصرية على 
عاتقها حفر الترعة العذبة مر:_ القاهرة إلى وادى الطميلات فى 
مقابل تنازلٍ الشركة عن حقوقبها فى الأراضى الواقمة على جانى 
الترعة . واتفق اسماعيل باشا أيضا .هع الشركة على تقصير المدد 
التى تدفع فيبا الحكومة المصرية.الأقساط المستحقة هن عن 
الآسهم : 
ثارث ثائرة امجا_ترا لذيك » وويت الحكومة البريطائيلة 
قنصلها العام وبذلت جبدذها لالغاء الاتفاقية » وأرسلت. إلى 
الوتناعين تنذرة يان ندى لمس التققض: بمن سلظلة: الوآل + .:وآن 
الحطر لا شك حدق عركزه إذا استمر فى هذه الحطوة واستمع 
للفرنسيين ٠‏ ولكن اسماعيل باشا وجه طذا الانذار أذنا صماء ٠‏ 

وحين أراد السلطان عبد العزيز زيارة معز » مَارضيت اتهاثرا فى 
هذه الزيارة خوفا من أن اول الشركة الاتصال به فى مصر والتاثير 
عليه » واهتمت المهليرا عراقبة المشرفين على أمور الشركة فى مصر» 
ومعرفة مدى اتصاطم تخاشية التلطان © وطذا الكرفن ارسل السفين 
البريطاتى فى استامدول سكر تبره إلى مصر . 


سس رام الم 


وكأن المشرفون عل الشركه فى مصر من جأنبهم تتوةون زيارة 
السلطان العمانى منطقة القئاة » فلقد كانت خطة الشركة فى مثل هذه 
الظروف دعوة العظاء وأو ل الام رؤية اشرو ع وهوق دورالتتفيد 
وزدارة مناطق الفر . وكانت ترى فى ذلك دعاية طا وتقوية لمركزها 
فى مصر والخارج 1 


ولقد حاول دى لسبس الاتصال فعلا باشية ااسلطان » ولكن 
اتجلترا ارتاوت عاما لعدم زيارة السلطان مناطق الخحفر . ( وكانت قد 
طليت منه بالفعل عدم زيارة هذه المناطق ) . وله ل انقاد السلطان 
لمشورة الجليرا . وم يكتف بذلك » بل بعث عذكرة سياسية إلى كل 
من المسكومتين الاتجليزية والفرنسية بين فيه وجبة نظره فما يختص 
بضرورة تعديل شروط الامتياز فم ينتعا قبالس<رة واسترداد الأراضى 
حول القناة من الشركة ٠‏ وما كانت الحسكومة الاتجليزية تراقب اللالة 
بدقة عن كثب »كانت الحسكومة الفرنسية متنبهة لوقف » فبى 
تحذر اسماعيل باشا عواقب القيام بعمسل عس مشروع القناة قبل 
أن يحيطها عاما بذلك ' وكان القنصل الفر نسى العام فى مصصرمن فاحيته 
متيقظا كل التيقظ خابر حكومته نى كل الآمون المتضلة كشرع 
القناة ؛ وما تقوم به المكومة المصمرية أو قنصل انتحاترا فى مصرمن 


خطوات قد تؤر فى مستقءل ذللك المشرو ع . 


سس إن سب 


ولقد اسثمر النزاع تأنما بين اسماعيل با1 وشركة قناة السوض 
إلى أن قبل اسماعيل باشا كيم الأمبراطور تابليوق الثالث »ففض 
ذلك التزاع » وذلك أن 5-6 والى مدس إلى تعديل الشرطين الشاصث 
نتسخين الفلاحين المصريين وبامتلاك قركة القناة للا راضى ديالفة 
الذكر » نظير دفع امماعيل باشا تعويضا لاشركة يبلغ ثلاثةملابين من 
الجذ.بات تدفع عل خمسة عشر عاما ٠‏ وبذا رجم إلى حوزة مصر ١6١‏ 
ألف فدان وت للشركة "٠‏ ألما ٠‏ 


ول تستطع اتجلترا أن تعارض فى 1 افوا لاتوت الفو سهان 

ولانى الك الذى أحتلزةه بو ردنا زافس كر قركة القناة رةه 

وزادت الثقة ممأ وككنت كن أن قسير ر فى تنه تنفيك مشروعهبا حدى 
استطاعت احيرا انحازه . 


وععن أن نم الاتفاق بين اسماعيل باشا والشركة »لم يجد الباب 
العالى » وخاصة بعد أن أصلح أسماعيل باشا علاقفته به» بدا من 
الموافقة على الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس » فأصبح مركزها 
بذلك قانونيا » وَل تعد انجلترا عستطيعة مباججة المشرو ع من هذه 
الناحية ٠‏ وقوى مسكز الشركة نتيجة لذلك » ووضع حد مات لحاولة 
انحلترا عرقلة المشرو ع ٠‏ 


ولولا تابيد كل من فر نسأ والعسا للمشرو ع » واولا صسبر 


سس عم سم 


فردئند دى لسبس ومثابرثه » واولا عطف امماء يل باشا على 
المشروع لنححت حاولات انداثرا فى القضاء فهائيا على المشرو ع : 

وافتتحت القناة فى سنة 18459 ١‏ وهنا وزير الحسارجية 
الانجليزية لورد كلارندن دى لسبس هما الشعب الفرنسى 
والحكومة الفرنسية ٠‏ ومنحت الحكومة الانجليزية دى لسبس 


5 ديزديل وفناأة السويس . 
أء دلوا لأسوم الخديو 
( فى القناة سنة هللما ) 


ولا تم وص_ل البحرين الأبيض المتوس_ط والبحر الآحمر » 
ع ع 0 
اصبحت قنأة السو بس التى توصل سنا كن ثم المجارى الماية 

أيما ٠‏ ؟' ٠ 1 0 ٠‏ بدا 

البحرية فى الالح . ولو أنها فصلت بين قارتين » أسيا وإفريقية » 
إلة انا وطق نين العدر و والذرى عو اعو كت الف سيا 
و مسدعور مها الشي قية : 

وقدرت امجلترا <ق القدر قيمة مشرو ع القناة بالنسية طها 
ولأامبراطوريما ومجارتما ويناها 3 0 دولة حربة اس.تعاربة 
ظبرت ف العالم » فلقد قيض لطا رجلا من أفبغ أنناء فرنسا 
حاه_د طو ال حما نه ليخدم بطر نمه غير ماشر ه6 مصا اهمها 
المادية . 

و عتاز هذه الطر بق الجديدة بأن إل نطافيا تستطيع لمعدر مها 
المتتفوقة حماية ت#ارتها وسفنها . ومن الوقت الذى أفتتحت فيه 
هذه الطريق اميد إلى حول 500 رجمة القوة النحربة 3 


عد ا ا 


عزف بوه تقذ اانا البعررة ودروهافة هد التكارنة العامة 
والحربية الكبرى التى حلت بفرنسا فى الحرب الفرنسية الالمانية 
سنة ٠لالما‏ . 
| وستصبح اعملثرا اول النتول :فى الزوى ف القناة: اد يدة > 

ول تعد أهمية القناة فى نظرها قاصرة على وقت السلم © بل 
كذلك قوفف لزي اذ" امببحة القداة الطريق ار أشيية 
اروق الجفق والقواك:والمتينداه اطريفة الوطنانة اشرق 
أفريقية والشرقيين الأوسط والأقصى واستراليا ونيوزيلند . 
امعقف: لكات" الناريق :“از قسية" لم قيوة: ويطاننا ب وستلطانيا ىك 
فرق العام :وق اسييها 2 وكافة ف موقت ذا رظن اقدينة 
الآمبر يالزم والاستممار عل عقول الناس فى ام#لترا وى غرب 
رونا 

ولذا ستهم كل الحسكومات البريطانية مها تعددت ألوانها 
المزبية أو اختلفت براعها السياسية لابحياد القناة » وإعا بحرية 
المرور فيها لكل السفن التجارية والحربية فى وقت السسلم 
والحرب . 

وتبهءا لاهمام اجلترا بحرية المرور فى القناة وسلامة 
القئاة فى كل الآونات » ستزداد فى نظرها أهمية مصر التى 
مخترق القناة أجزاءها الشرقية . لقد ربطت السياسة الانجليزية 


م خم د 


ش ش 7 00 
مضير مصر و مستشماها عصير القناة 6 ىق اصيرحت مث_كلة القناة 


إلى يك لين مشكلة مدر 1 


ونفاك الفكرة الى “فول إن هئ الواح كل اللكومة 
الاتجليزية بعد أن تبينت أحمية القناة المروءة ا » شراء الشركة جميعها 
والآشراف إشرافا اما على إدارة القناة » وربعا ظن بمعض الئاس 
أوتتب الحذيو اآنافين كان يفطل أن تمتولن شركة امسلنية 
على إدارة القناة . ولقد ثارت فملا فى ( سنة كلام١‏ ) الأشاعة 
التى تقول أن الحديو والباب المالى كانا يفكران جديا فى بيع 
القناة . لريطانا #“لآن -ويظاتنا ١‏ كس 'الدول: اعتاما بالققاة نيفد 
فتحيا' قال أن هذا كانمى .را المبر ال سناقوت افتفل 
اجترا العام فى مصر أيضًا . فبو الذى خاطب حكومته فى هذا 
الشأن » وأيده بمض أعضاء الوزارة الاجايزية » ولكرء 
جلادستون 3 ريسن الوزارة ومء4 أورد حرانفل وحها طرذدة 
الفكرة أذنا صماء » إذ رفضا أن تقوم اجلترا بتعويض حمالة 
أسهم القناة مما لمق بهم من خسارة مادية » ويقال أيضاً إن 
فرد نلك دى لسبس ذهب إلى لندن ططذا الغرض 6 واسكن ورار 
الحارجية جراتفل رفض المناقفة مع أى فرد أو هيئة فى شروط 
بيع القناة . ولومحققت هذه القكرة لتناقضت مع المبداً الأسامى 
الذى قامت عليه الشركة المالمية لقناة السويس » فان وضع 


هذه القناة نحت إشراف دولة واحدة يتناقض عاما مم الفكرة 
المالمية التى قام عليها الامتياز الذى منح” للشركة . 

ورعا كان فردتند دى أسيس نفسه يمكر » أمام الصضعوبات 
المادية والسارة التى لاقها شركة القناة فى سنءها الأولى » فى 
أن تباع الشركة للدول الاحر 3 الأو ربية » وذلك حدتى يضمن 
تماما دوليتها وحيادها . ولحكن الحكومة اابريطانية ل توافق 
على هذه الفكرة » وكذلك الحكومة العمانية ما كانت لتنصت 
أبدا لمثل هذه المشاريم التى تتعارض بطبيعة الحال مع حقوق. 
سيادتها . فشركة القناة شركة مصرية خاضعة للقوانين والتقاليد 
الفحافة. 

وربما كانت انحلترا تظن فى بعض الآوقات ان مصلحتمها 
تقطن أن فيو القناة شركة دولية الأفوشية ارو لفية: أعنلن 
لورد داربى وزير الخارجية البريطانية فى سنة 14/5 أنه ابلك 
فى ذلك » وكرر هذا الرأى فى سنة ه/ا4١ا‏ »2 على استياس 
أن وجود هذه الطريق العالمية المتليمة فى .بد شركة خامة قد 
شير كثيرا من العصوبات والتهقيدات ٠‏ ولكن مثل ه-_ذه 
الأفكار لم مخرج إلى حيز التنفيذ * وظلت شركة القناة 
لي هى . بي 

وبدما كاث ديزريل زعيم المحافظين في الحخالترا » ورئيس 


المكونة الألازية .فوجبا قتارهة إلى تظون المشالة الشرقية 
فى سنة هللما إذ وصل إلى علمه وجود مفاوض-ات فى بارس 
عن المكرفة المضرية واشركة نر لمية رهن أسوم الحديو 
اسعاعيل فى قناة السوس . ولقد اتصل فردريك حريئورد احد 
البارزين من رحال الصحافة الاتجليزية والحرر فى مجلة أل « يال 
مال » بلورد داربى وزير الخحارجية البريطانية » وأكد نبأ 
هذه المفاوضات » ودين أن مصباحة الممماترا تقتدئ أن تمسر ع 
الحسكومة البريطانية فتشترى هذه الأسبم . والسبب فى تقسديم 
الحديو اسياعيل هذه الأسهم لرهن أو البسيع هو ما أصاب 
فزائنة فقتو ون هدو عق مذاة" اقعالا: الوون. المنتنا' 5 أو 
فوائدها الفادحة . وكان عليه أن يمحد فى شبر ثوفير فى خلال 
اسبوعين مبلغ ا ملابين من الجنمهات . 

وكان أمام الحديو امماعيل إما رهن هذه الاسهم أو تقديعها 
للبيع » ووضعت الشركة الفرنسية التى كانت تمرى معبا هذه 
المفاوشات ششروطاء قاسية لافراض الحديو المبب لم المطلوب » 
جعاته تردد كديرا فى التصديق النهائى على شروطها . 

وحين عرضت الفكرة على الحكومة الاتم-لءزية ل يرحب 
جما دارلى كثيرا و يكن ذلك عن قناعة ف كل صحوح 


6ع اعم 


و لكن أفق خياله كازن. ضيقا » وتنقصه المر ة فى كثر 


من الأكور ٠.‏ 


الصوقة لائحاترا من الناحية السياسة والامبراطورية 0 وخاصة 
/ 

من الناحية السياسية . وكتب لاملكة فكةوريا فى 18 نوفير 

سنة ه/اما ,قول : 

2 إن خدبو 4س عل وشك الافلاس الم الى 6 وألهة ,برغت 
فق بيع أسهمه قُْ قدأ السو س 6 واتصل لذيك الغرض بالمترال 
دتالتوق +++ إنيا مسالة ملانين ٠‏ أريغة غل الآقل م ولكنيا 
تعطى 1السكبا نفوذا عظما إن لم يكن متفوتا فى إدارة القناة» 
وإنه حيوى لسلطة .جلالتك وممكزك فى هذا الوقت العصيب 
أن تصبيح القناة ما_كا لامماترا ٠ ٠‏ ولقد حاو لت أن أقنسع 
دارربى ٠‏ و نححت ف إقاعه أحمية دوا ل مصساخٌ الدبو 


إلينا « 


.ولقد حاول ديزريلى بالفعل أن يقنع زملاءه فى الوزارة 


بأغيية التفقة لاعلترا 6 ونال فق اخر. الأ موافقعني. جا 
على مبداً شراء الحسكومة الاتجليزية لآسبم الحديو اسماعيل فى 
قناة السويس » بعد أن بسك عدد منهم معارضة الفسكرة إلى 


ده لاع حت 


ء 
آخر طاظة 6 'والقكاعتعويوا يما فى كر الآس رائ اوه 
لآن ا وادث م اعترفوا م ذلك ع فنك ات وحبته » 
وأثيتت بعك نظره . 


رأى ديزريل أنه يجب على الحكومة الامجليز بة ألا تتأخر 
نينا والعد ا حيف ان الك فين امهنا د ف طاريق 
الانهيار السريع » والحديو اسماعيل فى أشد الحاجة إلى المال » 
والمنافسون للحكومة الامجليزية متيقظون . ولقد ظل الخحديو 
اسعاعيل فترة كارها لآن وضع نفسه بين بدى الحكومة الامجايزية 
و 2 تصرفها » إذ كانت يفهم عاما معنى شراء اتجلترا طذه 
الأسهم من الناحية السياسية . ولكن كان من الصعب إن لم 
يكن من المستحيل إيجاد المبلغ اللازم له فى فرنسا أمام الممارضة 
الشديدة التى قامت بها المكومة الامجلزية . 


ولقد خشى الدوق ديكاز وزير الحارجية الفرنسية فى ذلك 
الوقت » وكان شديد الحرص على صدافة اتهلثرا » فهى التى 
وقفت إلى جاب فرنسا فى لاق ربيع سئة 187/8 الشديدة » 
وأنقذتها مرل أظفار ألماتنا 6 تحعى. دياز أن تدخل لَتَا بيد 
الشركة الفرنسية إذ كان يعرف ما سيكون لذلك التدخل من 
أثر على موقف المكومة الانجلزية بالنسية لفرنسا . إذن اديع 


ير 115 نينا أ مرونا" نالفط دلق ووك نا و عضوت ما الملل 
الألمانى الذى كان بتبدد داعا حكومة المحافظين فى فرنسا . ولذا 
فلا عجب إذا وجد ألا يقدم للشركة الفرنسية أية معونة . 
وعلى ذلك اذى ا لاص بفشل ممنسآلة الرهن ومءمبا مشروع 
الشركة الفرنسية . 


كانت هذه الشركة قد طلبت فى الواقم ريحا فاحشا على 
57 الملل » م١‏ ./ فائدة له بلغ الذى تقدمه لاخديو اعاعيل» 
ناذا عجز جا كم مُصر عن أن يدفع لما ذلك المال فى وقت 
معلوم إضيع حقه فى 1١6‏ ./' من الأرباح السنوية لشركة قناة 
السويس » وتصتبح الأسبم ملكا للشركة » واتفق بين الفريقين 
على جمل يوم 5١‏ نوفبر سنة ه147 الموعد النباتى لاموافقة على 
هذه الشروط . 

وكان فردنند دى لسبس مدير ثششركة قناة السوس ريد 
هذه الشركة التى ستقرض الحديو اسماعيل » وكاذ .يحاول إقناع 
الرأضىا لبين الفرنسيين بجمع المال اللازم ا ء» واقد طلب بالفعل 
من الحكومة الفرنسية » وكانت ح.كومة الحافظين » التدخل 
لصالح الشركة وتأبيدها سياسيا » وإزالة العقبات الم#الية 
المو جودة عاقيا ٠‏ 5 


سلوج ب 


ولكن الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت كانت ضعيفة 
مترددة متم أولا وقبل كل شىء» بمركزها فى أوربا ومراقية 
الحطر الألمالى وكدب الأصدقاء . هذا مره الناحية الخارجية 
وأما من الناحية الداخلية » فكان ممكرها مزعزعا لانقسام 
: الملسكيين على أنفسهم » مددها الموب الجوووق: "نامر ان .+ 
ولذاا كافك فى تعاجة قديدة: إل تميق املتوا العناتى الما إلى 
عدم إثارة مشاكل خارجية قد تودى 0 المحافظين فى فرنسا 
وعركز فرنسا فى أوريا ٠‏ 

وكانك: اللكوية الاقاورة قب بردت بمو قفها بالضيط فى 
ذلك الموضوع » فلقد أعلن دارنى وزير المحارجية الامجليزية 
لمافارد تمثل فرنسا فى لندن » بأن الحكومة البريطانية كانت 
ترى فى ملسكية الحديو لاب كيير من أسبم شركة قناة 
الوس « وتيت له لأؤنلءكناق: يان القناة اليك “ماك اق مين 
وحدثم » ولذا فليس أمام اجلترا إلا أن تعارض معارضة شديدة 
فى وقوع هذه الاسهم فى يد شركة فرلسية. ( فالحديو إذا بم 
'الرهن لن لسمح حالته المالية سداد المتلغ ولا ذوائده » فسينتى 
الآمر إذن بوقوع هذه الآسهم فى يد الشركة الفرنسية مائيا) . 


وإن اتجلتراء»كا أضاف داربى تعتبر موقفها هذا ضروريا عليه 


ام 6 ممه 


أبسط وسائل الذفاع عن مصاللبها » فقناة السويس - كأ يرى 
وزير المحارجية البريطانية فى ذلك الوقت -- هى سبيل 
المواصلات البريطائية إلى امد »6 وليريطانيا أربعة أخخاض التحارة 
التى عر بها » وأنه يرى لذلك أرت مصلحة بريطائيا فى حمابة 
كا :السوقن. بو إذارتا 1 كن مكشويين نملكحة اكول ادق 

واوسلت: كومة التاق تفليات: بذلق: إلى ستاكون معتيدها 
:قسن + اقعليه- أن: دين اقفو تافل اق خدالء-وقوة بيأن 
الحكومة البريطانية لن تسمح برهن هذه الأسهم لدى شركة 
فرنسية » ولا بد من وقف المفاوضات بين عاهل مصر والشركة 
الفرنسية مدة » حتى تعطى الحكومة البريطانية فرصة لأبداء 
زاعا فى الوضوع + 

وفرض وتويك لتراء<تموية اكهيو )فى اسيي:الققاة أرينة 
ملابين من الجنيبات » وقدم الآمر إلى مجلس الوزراء البريطانى 
الذى نظر فى الموضوع » ووافق على" الثمن فى 4؟ نوفير » وى 
5 نوشير اي المقسد فى القاهرة » واوافوق الأسهم قاو 
قنصلية بريطانيا » لقد ثم للاتجليز الاستيلاء على أسوم اطيدق 
اسماعيل فى خلال عشرة أيام . 

ولاعت موافقة الم-كومة البريطانية على شراء الأسهم كان 


لا بد من النظر سرعة فى كيفية تدير المبلغ اللازم للشراء . 
البرلمان الاتجلديزى لم يكن منعقدا » ولا يتمكن تديير المبلغ 
شير موافقته » ولاعكن عقده بسرعة لانظر فى هذه المسألة . 
ولكن الموضوع لم يكن يقبل الانتظار » وإلا ضاعت الصفقة 
من امجا_ترا . ولذا محول ذهن ديزريل الى أصدقائه من آل 
روثتشيلد » الماليين المءروفين فى انحلترا . وكارتف ديزريل 
متاكنا'بن تماون هذا الضرف معة'ق:- .شياشة الصو + 
ولكنه لم تكن هناك" سابقة لمثئل هذا العمل الخحطير » فاذا 
حدث لو رفض البرلمان الانحليزى حين تمع اعماد ذلك المتلغ « 
و سكن ديزريل ا المسكولية على نفسه » ومن تاحية ثائة 
ككآن لبيت رثتشيلد ثقة لا تنتبى بديزرينى وال-كومة البريطانية 
التى ضمنت هذا القرض ٠.‏ 

وافق إذذْ بيت رتتشيلد على إقراض الحكومة الانجليزية 
مبلغ أربعة ملايين من الجنمهات بفائدة مخفضة » وتم لديزريلى 
نبائيا إجراء صفقته . وبذلك أصبحت الحكومة البريطانية لك 
خبى الأسهع نوأ كبن امسق فى قناة السويس. : 

ولقد أحس زعي الحافظين بانجلترا بع ظم الصفقة التى قام 
بها » فلقد كانت نجاحا لانظير له » وكتب فى 75 نوفير للملكة 


بد سام سنه 


فكتوريا يقول : « بها قد نالت الصفقة » وأن الفرنْسيين قد 
غلبوا على أمرثم بعد أن بذلوا جبودثم ٠*٠٠‏ ولقد سلك بيت 
روثتشيلد مسلكا يديعأ » فقدم المال اللازم بفائدة قليلة ... ولتقد 
قدم دى لسبس فى آخر لظة عرضا مغريا لاخديو » ولو نجح 
لأصبحت القناة ملكا لفرنسا ولاغلقتها أمام انحلترا ٠‏ » 
وفرحت الملسكة فكتوريا فرحا عظما بانجاز هذا العمل » 
وجاءيّها التبالى من دول أوربا باستثناء روسيا التى أرادت أن 
تجامل فرنسا » واعتير ليوبود ملك البلجيك هذا العمل كاعم 
حادث فى السياسة الحديثة . ولقد قابل الرأى العام الانج _ليزى 
هذه الصفقة ماس كبير » وطرب المعارضوذ للحكومة مر 
الاحرار لهذه الصفقة ٠‏ إذ سرهم أن ثنال بريطانيا هذا النصيب 
المهم من أسهم شركة قناة الس ويس . و ثم الرأى العام 
البريطابى عن | بانتقاد جلادستون زعيم المعاضين لاحكو مة طذه 
لإصفقة » فرأيه فى هذه المسألة كان شخصيا لامثل حزب الأحرار 
ودافعه الأول كان الغيرة من ديزريل والأسد له » ولذا فانتقاده 
لقد خطب نورئكوت ف البرلماكت الانجلزى قائلا : 


(ماملخصه ): إن شراء هذه الأسبم م نمتقد فى مصلحة انجلثرا 
ومملكة مدير ماع الشركة ”الى مت ود امهيا 
وإنا التففن بالود و هذه القركة العظبية وهو موسدسا 
ومتبنيها » ولدينا الزغية فى المساهمة فى هذا المشرو ع الخطير» 
وإنى أعتقد أن انجلترا ارتكنت خطأ كبيرا فى عدم الاعتقاد 
بقيمة المشروع فى أول الآمى , وأؤمل أننا لسنا متأخريرن 
كثيرا فى الساهمة فى هذا المشروع الآن يمد أن نضج وأكر... 
وسيقدر لهذا المشروع أرت يكون ملك البشرية حميعا على 
مدى الدهر » وأنه من دواعى الاغتساط الكبير أن ترى أن 
انجلترا قامت ممما فى تأمين مستقبل ذلك المشروع العظيم » : 
وأبدى لورد هارتحنكن وهو من زعمه_اء الادرار واه أن على 
انجلترا أن تغتبط اليوم إذ « انتقلت الها حقوق سيادة الحديو 
على القئاة » !! هكذا فهم بعض الساسة الانحليز صفقة شراء 
اسهم الحديو ق القناة . وكان نتيجة هذه الصفقة أن اضطرت 
شركة القناة الى قبول ثلاثة أعضاء انجليز فى مجلس ادارتها , 


وكان طمذه الصفقة دوى هكيير فى كل أرجاء ا 6 وكانت 
دليلا ساطما على أن انجلترا غادرت نهائيا السياسة الس_لميه التى 


0-0 ع ع ء 


حت 8م لد 


الأن « تتبع سياسة خارجية نشيطة » » و ديزريل سياسة 
الاميريازم ( التسلط الاستمارى ) التى ستبلغ أوجبها فى ثبانة 
ذلك القرث ( الناسع عشر ) باحتلال مصر و 0 على المقاء 
فيا وتقسيم انرقة والأقراق عل فتاطق - قيوة لاسا 


وجدت المللكة فكتوريا فى ذه افق :و اسرد موه 
ع ع 8 
ضد بسمرك » المستشار الالمانى الذى سيق ان اعلن ان انحاترا 
لم تعد قوة سياسية كبيرة مخشى خطرها . والواقع أن المستشار 
الالمانى ادر كَُ سس كثير | ط_ذه الصفقة 6 هما دن ناحية 
اذلال حجدرد لعدوته فر فسأ 6 وهزعةه لسدياسممها 4 وفاما دكن 
فاحية ثانية بيد لتدخل الانجتيز فى مصر . ومن ذلك الحين 
اخد مضع الماأكومة الانجليزية دضرورة أخذ موس © فهو 


يعتقد أنه اذا فمل الاتجليز ذلك » فلن يغفر طم الفرنسيوق أبدا . 


ولقد نظرت الحكومة الفرنسية إلى هذه الحركة من حانب 
الحسكومة الاتجلزية كخطوة أولى تمبيدية لاحتلال الاتجليز لمعر 
ْ على الأقل للتدخل فى أمورها المالية » ورأت أن- هذا العمل 

س إلا استغلالا سوء حالة مصر المالية » المبلغ الذى دفوئه 
0 أقل من كن السوق وليس فيه إلصافه لعو 


قوت هذه الصفقة من مسكز ديزريل فى الحسكومة الاتجلزية 


/ 


وهفن مركرز الحافظين فى اجلترا » ومن مسكر اتلترا فىأوريا 
والعام كص زادت من نفوذ انحاترا فى مصر. حرمت هذه 
الصفقة مصر من كل قائدة من قناة السويس . فأصيح اأصريون 
فاشني الققاذ الى ين فى ارصن عضي :و اسن ون 
اجزاء مصر وقامت على تسخير العهال والفلاحين المصردين وإهدار 
حُوقهم ودمامم وحرمان الزراعة منهم مدة طويلة » لم تجن 
قن هرا قال كذ رول "ممعت كرقة قل سانا وفوتةيلنا 
وا خشة وس اما لقن جدلت القناة: عير هر 155 انرا يديا 
خاصا فى الشرق الآدى زاد اهمام الآمم الآمبريالية الاستعارية 
نه عه أن شعت مناه الأول عمنائم مقن وعرها وايتقلدطا 
ومستقملها فى سبيل الاشراف عليه و التحم فيه . 


على أنه ظهر أن ديزرييل ا يهم عاما إلى سنة هما ) 
عظم أسمية القناة فى المواصلات الامبراطورية إلى ااشرق» فكان 
يرى أن الآستانه هى التى تشرف على الطريق إلى الئد لامصر 


ولذا كان نفضل داىا الاستيلاء على اسيا الصغرى ذاتها » 
وموق أن احتلال انتخاازا لهي نواقناة الموسن. فى الوقت اضر 


لن يفيدها كثير ا» بل سيفسد إلى حد كبير علاقاتها مع فرنسا 


ولذا ل تمد المكومة الألجلزية فى عبده توجه أنتباها 
كيرا لمروض بسهرك . كان المستشار الآلمانى فى ذلك الوقت 
وع أن انون قدا و ااعا . وطبير واققير فك .كل اا لبدو ين 
اكتسيرا بين متركاك الذولة: العاننسيهة "الى الخدة ف الضدت 
والتدهور . فنى مصي والقناة » كما يرى #اتفواتفن كين لا يدانا 
إذا سيطرت الدولة الروسية » وهى صديقته الشرقية »على شرق 
الملقانث وعلى مداخل المحر الأسوذ .. ولقد عرض سيرك حرضا 
شديدا على توجيه فظر المكومة البريطانية لاتتباز فرصة 


ار 
المسألة الشرقية واقتناص مصر 


فى مذكرات مطولة له بين « أنه إذا استشير فيا يجب أن 
تحكون عليه سياسة انجلترا المارجية » انه يقترح أن تنتبسج 
بريطائيا العظدى نفس السان الذى تنتحبه روسياء فاذا كانت روسيا 
تريد أن تستحوذ على النقط الاسترائيجية اللازمة طا بالسيطرة 
على المضايق » الوسفور والدردنيل » والاشراف على الاستانة » 
فعلى المحكومة الانجلزية أن تقابل ذلك بالسيطر ة على مصر 
وقناة السويس © وكا يقول « إنه من الخير لبريطانيا أن تأخذ 
قناة التبورون والاسكتررة بذلا مو أن تفلن الحرب كل وومننا 


٠‏ ع 
وبدلاك وحده تتوثق عرق العم قَ اوربا 6 


سم بام سم 


وهو درى أنه إذا خشدث المخومة البريطانية من اثباغ 
مدن هذه السياعة عد امقر نهنا توما واعتبااء: فنا علينا إلا اوكتب 
تبحث مع الفرنسيين أمر تقم اشرق الآدتى إلى مناطق تفوذ 
فتوافق فرنسا على تفوق النفوذ لانحليزى فى معر وقناة السواس » 
نظير موافقة الانحليز على تفوق النفوذ الفرسى فى سوريا. 

ولكن الحكومة الانجليزءة » حكوءة المحافظين »ما كانت 
تقبل بسبولة مثل هذه الاقتراحات » فرئيسها ديزريلى ( ورد 
بسكو تزفياد ( برغم من أنه هو الذى عقد صفقة قناة السورس » 
فاشتر سيم الحديو. اسماعيل فيها » وبالرغم من تعلقه السكبير 
عصر وحضارتها وآثارها » إلا أنه كان فى ذلك الوقت لا يرى 
فى احتلال الانجليز صر وسيلة لدرأ الخحطر الروسى عن الشرق 
الأدنى » « ذلاستانة لا مصر ولا قناة السورس هى مفتاح 
الطريق إلى اطند © . 


ولقد أبدى بيكوئز فيلد عجبه والشك الذى غااج 
فين امن "كارةا قرواكن. سرك > نا فجلتز ١‏ كانه نان أن عر ضة 
هو إتلاف العلاقات الانحليزية الفرنسية الطيية » وضرب عصفورين 
. جر واحد » إرضاء انحلترا وإذلال فرنسا 1 


كذلك 0 لصغ الوزراء الافجليز لنوبار بأشا حين ذهب الى 


لندن ف سنة لالم ١‏ يعر عليهم قبول ذكرة لسسط الجانة 
البريطائية على مهس » وأهيارة إهمالا شديدا الى <_ل أن نعى 
عليوم جبابم بأمور السياسة » وصرح لس_فير ألمانيا فى لندن 
فادبأن الأسى الوطاق: سسقترق فترعه وان اطقارة ستكرق 


٠‏ ع 
منه دول ال لستيقظ © . 


على أنه حين تعقدت: المسألة الشرقية فى سنة /الا14 » وقامت 
امرض كروما وتر كا وضعة: الأحكوية البويطالية مؤذفبا 
للدولة الروسية فما مختص عصر وقناة السويس . فهى لن تقيل 
أبذا امتداد الحرب الى مصر والقناة » وتعتبر الاعتداء عليبها 
عملا عدوانيا موحها الى انحلثرا ذاائبا . صرح بذلك وزير 


الحارجية الانحليزية لأسهير الرومى ف لندن . 


كانت انجدرا مخشى أن تمتد أعمال الروض المسكرية الى 
قناة السورس ومصر لصفتهيا جزءا من الدولة العمائية التى 
أصبحت فى حالة حرب مع روسيا » ولحكن رد روسيا جاء 
مطمثنا : -- « فبالنسية 2:اة السورس ومصر » فنحن لن 
عسهم » فليست لدينا المصللحة ولا الرغبة ولا الوسائل للقيام عثل 
ذلك العمل ء». .. وحن على استعداد للاثفاق مع ححكومة 
لندن على كل المسائل. . ٠‏ وليست لنا مصلحة فى معا كسة 


“عر رت | : 0 0 9 8 م 
انجلئرا فى ممتلكاتها فى اطند أو فى ٠«واصلاما‏ » فالحرب الخحالية 
لاتتطاب ذلك »> .لم تكن روسيا “ريد إفساد علاقاتها مع انجلترا 
فى الوقت الذى تصطلى فيه الميوش الروسية بئار الحرب مع 
أركيا . 


اللارجية: :الرطائنة > حدين ذاه تعقة المسالة القرفية 7 اليك 
بأهداب السياسة البريطائية القدعة » وهى تأبيد الدولة العمانية 
والمحافظة عليبا » وإعا كا يقول « إن سياستنا الخحارجية تنقصبا 
الحطة الموضوعة »» ولذا فالسياسة العماية فى نظره هى الاشراف 
الفعلى على طرق المواصلات الماثية إلى الند » باءتلال مدر 
وقناة السوبس وكريت والعمل على -القضاء على الدولة العمانية . 


ولذا فى خلال هذه السنه ( ا40١‏ ) نشطت فى انجاترا 
الفسكرة التى تقول بغرورة احتلال انجلترا لمصر والقناة . فنى 
ولق هن هذه النية كين ' إخدق: ننات. مانكة: الخلا 
لامها « بأن كل من بحب انحلترا يتوق الى هذه الفرصة التى 
تدمح بوضع الانجايز لاقدامهم فى «صر © . وفى نفس 
الوقت يكتب رئيس الحكومة ديزريلى الى الملكة فكتوريا 
لان الباب العالى ميال لبيع سيادته على مصر ٠‏ ولكن 


سم اخ" مسب 


ديزريل ظال عنما 4 0 يه الفديية. 0 فه تقول الاس_ثبلاء على 
ع الصعر ى يا موس ٠.‏ 


على أن ذلك لم مع ددزرهلى من الاءتقاد !1 3 اق اليوم 
الذى مدل فيه انحلرا مور وقناة السودس . وآن ذلك حم 
مقذفى على انحلترا ٠.‏ 

فكان إذن الانهاه فى امجلترا بعد عجىء سولسبرى إلى وزارة 
الخارجية إسير فى الطريق التى رسعها بسمرك . ولقد وحجمد سءرك 
من رحال الساسة الا مجايز من يويد وجبة نظره مثل السفير الامجليزى 
0 فى برلين لورد اودو رسل .ولدسكن أعضاء الوزارة الاتجليزية ججيعوم 
يكونوا درو أن الوقت مناسب لذلكع» وذلك خشية عداوة 
فر نسا. فلقد كان اركن الأول فى سمياسة ذرئنسا الحارجية فى سنة 
1417| هو منع انجلترا من الاستتّثار بنفوذ «:فوق فى وادى الثيل 
1 القناة ٠.‏ 

ولقد وافقت انحلترا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة 
موس ف مناقشات مؤ كر 5 لين ) مم١‏ ) 6 ور ات استءقه-اء 
لمداقة فر سأ عدم اءتلال دوس »© وى أستعاض سو لسبر ىو 
غن ذلك ( أى.عن 'احثلال مضر .وقناة النويس )"باح لآل 
جزيرة قبرص التى تشرف عل اسيا .الصغرى ومدخل القئاة معا. 

م ازداد تعقد المسألة المصرية فى اواخز عهدا لخديو اواعيل 


لتحرج المسألة المالية من ناحية » وحاولة الدول الأوربية الكبرى 
من فاحية د ى »© 9 لو الشعور القومى المصرى إلى حل أثار 
خاوف انحلترا وفرنسا » فطلءتا من الاب العالى عزل الحديو 
اسماعيل » وم لما ما أرادتا فى سنة لاما » وحاء الحديو 


توفيق إلى ولاية مصر. 


ول تكن مبمة الحديو الجديد باطيئة أمام سيطرة الدولتين 
الأوربيتين » ولا أمام ارأى الما المصرى الذى ساءه تدخل 
الأجاف فى كل عرافق الحياة المصرية » ما هدد مستقيل البلاد 
وبموها » ثم جاءت الثورة العرابية » فزادت الآمور تمقيدا على 
تعمقيد » وخشيت الدولتان الانحليزية والفرنسية على مصالحبها فى 
فصر 4 :وأزولة: مشي اطرية إلى دادر السك وو واف ريك 
فرنسا عقد مؤكر من الدول الكبرى فى الاستانة ( سنة ه1١‏ ) 


لايجاد حل حاسم نيالك مقرو تو الؤكافا بعر العورة الدر افيا 


سل لم 


وو الول التقان لقناة اميس 
فى سنئة ١/5‏ 


فى أو ل الأسبوع الآخير من شهر يوئيو سنة 1885 اجتمع 
مؤتمر الدول الكبرى فى مدينة الأاستانة لانظر فى المسألة 
المصرية التى تهاقت فى نظرمم بسيطرة عراى باشا التامة على 
الميش وعلى الحكومة المصرية . 


وبدا اعضاء المؤعر اعماطهم بأعلان سخطهم واستيامم هر * 
لوي الآمون :فو عقر بواحذ القورة تفمور ا قط نوها «الففة .» 
وانتقلوا بعد ذلك إلى إعلان أنه لايموز لآية دولة اشتركث 
نى المؤعر أن تستأثر لنفسبا محقوق فى وادى النيل لاتكون 
انول لاخر د هيد لي الطوياء امك تونق لفن الوقةة أن 
مسألة مصر. مسأل دولية عاطية 6 وآثة غير خليق أي دولة 
واحدة أر 5 ترد رار ومصير هده الملاد دون سواها كن 
الدول الكبرى . 

اشتركت امهلترا فى ذلك المؤتمر ؛ كا اشترات فيه فرنسا 
والماننا روشا والنا وان وإطاننا عر وكافك: الذوالتان: انان 


0 لك 


مان دقيقة بالمسالة المصرية همأ اممائرا وذرنسا . واف مندوبو 
الدول الأخرى فلم يكونوا على علم بتطور الوادث فى مصر . 
على أن المجادترا كانت الدولة الوحيدة التى قررت ألا تتقيد 
عنافشات المؤعر « أو 2 إسقهر غ4 <_دله النظر ى26 3 كه ٠‏ 
السطحى 6 أو عا نفض عغئنة من فر ار ات وك حتلف حم 
المصال الاتجليزية » وأن تعمل بنشاط وهدوء على تنفيذ خطتها 


ورعاية مصا م | 5 فى الوقت المذا أسب إذا ماو اق الغرصة د 


كان على رأس المكومة الاتجليزية » وهى حكوءة الأحرار 
أمرها . أعلن. سول ن هذه الاراء وهو خارج ا 0 
0-1 لل تولى الم آمن بما يدعيه رجال الأمبراط_ورية » 
غبمة انخلترا الحضازية ؤرساتبها الثقافية * امن خلاستووت. 


الانجليزية محذافيرها . 


الامبراطورية 04 فوزارته كانت حادة ف استعدادمها الحربية 6 


نار نا “نزوي اسطوطة فج الس الاين التوسيكا هذا تق 


58 عا 


الوقت الذى انهمك فيه أعضاء المئيمر فى مناقهاتهم النظرية 
| اجماطانهم الشكلية واستفساراتهم | العقيئة . فضلا عما كارف 
اللسوعر بعاأنيه دن عرالك شىْ طر دقه بعل أن رفضت -الدولة. 


واعة السرادة: قل عدي الأحازاك افيه 


كانت امماترا تراقب تطور 0000 ف 4س ككل عناية 
واهمام 5 وأرسات إلى قائدها البدحرى الذى كان برا بط بقطسع 
عن الاسطول ف هيأه الاسكندرية » وهو بوشوهدب سدمهور ألا 
بدع فرصة تفلت من يديه » وأن يراقب ما تقوم به الساطات 
الحربية المصرية فى هذه المدينة » ذفاذا لاحظ أن هناك تحصينات 
تقام أو محاولات تبذل لسد مدخل الميناء أي حركات عسكرية 
غطرة » فغلية. أن ينذر هذه السلطات ويطلب منها تشلم قلاع 
المدينة فى مدى أزثعة وعشرين ساعة » بعك انقضانها لا يتردد 


ف رب الاسكندرية وهدم حصوفها وإسكات دفاعها واحتلاطا : 


اعتبرت امجلترا عمل 0 لتحصين بلادثم علا عدائيا 
موحبها ضدها !!!! ول تكن الحكومة الانجليزية لتتخذ هذه 
الخطة فى الخفاء ؛ بل صارحت بيبا الدول » و أر سات يما 
قررته إلى مندونى الدول الجتمعين فى التاق 

لقد كانت الحكومة البريطائية ترى ضرورة القضاء على ما 


ه6] سب 


أعتير ته سيطرة الميش فى مصر قبل شهر اعبيظين سنة ١449‏ 
وتفدكد خطانا بالفعل. 1 واضدوت: مفكة : الاسكندوية والحياما 
بعد أن دافم أهلها دفاط مشهودا » واضطر العرايييدت إلى 
امخاذ قاعدة ح_ديدة فى كفر الدوار و الدفاع عن البلاد إلى 
النباية . 


على أن احتلال الانجليز لمدينة الاسكندرية لم بك منعناة 
اختلال سر فسا أى حل المسألة" المصيية نا كلناةء إن كن 
سفير انجلتر فى رومه قد أعلن » حين وجد“شيئا من الضيق 
والقلق يسود إيطاليا - « بأنه يحب على دول أوربا أذ تشكر 
هذه الظروف © وأن محمد المكومة الاتمللزية على اماد 
خطوات من شأنها رفعة مركز أوربافى الشرق الآدنى ١‏ » 


وحدك: تعر أن سكل مسالة هين شر فى <قناة [البستويضى 
فهى النقطة الضعيفة التى تستطيع أن تنفذ منها إلى مصر 
مباشرة » حقيقة لقد عارضت ال#لثرا » كا رأينا » فى حفر هذه 
القثاة وعرقلت عاو عقيك #قفروفاء-ولكنا امبحت ١‏ كن 
الدول استفادة من فتحها . لتجاربها ولمرور أساطيلها الحربة. 
وأصبحت القناة مصلحة حيوية مهمة من مُصَالح انجلترا . ولذا 
شغلت مسألة حمابة القناة أذهان الساسة الانجليز بعد ضرب 


م اكد 


الاسكيدن ه » فبعثت كو مة لندن إلى الدول اكير ى تمدى 
قلقبا على مصير القناة . 


ومنذ الوقت الذى اسةفحلت فيه الطركة العرابية » تساءلت 
إدارة شركة قناة السويس فى شىء من الخوف عن الموقف 
الذى ستتخذه انحلرا إزاد القناة » وهل تنوى احتلاطها + 
ولقد بين مدير الشركة أنه لايمكن لأية دولة احتلال القناة أو 
جزء من القناة » أو إنزال جنود على سواحلها . 


ولتفادى الأخطار التى قد تاحق بقناة السو اس أر سل فردنندك 
دى لسبس برقية إلى مثلى الدول الكبرى فى بارس ينصح فيا 
كل دولة تهتم قرية ارون ف القناة: ان تسل سوفيلة مغويية 
لامراقية عند بورسعيد . وبين انه محرم القيام باى ممل حرلى 
أوعاية امظافرة: كاري علد معنن القناة أن عن . تاياغ 
وأن حيدة هذه القناة العالمية قررت فى الامتياز الممنوح للشركة 
ون شذة اليذه :قد اوحظت مور الذاهية' التملية افى "اهرت 
الفرنسية الآلمانية سنة 1876 والحرب الروسية التركية سنة بالاما 

امود فردننئد دى لسيس هذا الموقف حين طلب القائد 
التذرى الالجلرىاللزارظ افن «مساة تون سفية: رمال سفينة 
قناة السوس: :4 ولح إبخة. نين الفركة أن 

ب اه 


حربية لاعراقبة فى 


بجيب ذلك الطلب خوظ هن العواقب اتى قد ثترتب عليه من 
انفرإد انجلترا بحقوق فى القناة. لاتكون للدول الأخرى . 
ولقد وافق مجلس إدارة الشركة على ماقام به مديرهاعلى أساس 
أن الشركة مشروع مصرى تج.ارى قبل كل شىء » ولذا لا 
مح أن "زرك الما فى قبلياة سامية ود ندريةاء 


ولقد استشار الأعضاء الانج_ليز فى مجلس إدارة الشركة 
حكومتهم فى لندن فيا .يجب أن يكون عليه موقفهم » ويظهر 
أنبم كانوا يغبمون أو بريدون استغلال شركة القناة لخدمة 
معال انجلترا السياسية » ولذا فهم خلال هذه الآزمة لاميتمون 
عصلحة القناة بقدر ما ستلببوت مصالح انحلترا السياسية 
والحربية التى وضعوها فوق كل اعبار . والواقع أنهم كانوا 
أفكر #اسة لا<تلال اتجليرا للقناة من رحال المحرة ورحال 
الحرب الانجليز » ويرون فى ذلك خير وسيلة لتفوق نهوذ 
الاعضاء الانجليز فى مجلس إدارة الشركة . .ولذا فهم فى هذه 
الازمة قد أخذوا على عانقهم _ا ربة كل اقتراح أو مشروع 
ف يدك مبها كان 0 قا آى تتفيرويها مق أشا نه هر قله سعدا بيه 
انحلرا أو وضع العقمات أمام حركات جم ودها أو سفمها فى 
القناة . وفسروا الامتياز ال ممنوح لشركة القناة وكل السوايق 


ينكد جار سيد 


العملية التى ص شار بح القنأة : فى الظر و ف اأحر , سه المقافة 
تفسيرا بتلاءم وهص الح يلما 7 اهتموا بتذفيك التعلمات 
التى ترد إلههم من حكوممهم بشأن القناة خلال هذه الازمة التى 
الديثت باحتلال الانجلز للقناة و اق 


وكانت الجكومة الاتجليزية خشى بيد 5 تدعى أن 
يقوم العرابيون بردم القناة 3 ا<د:_لاهًا 31 اتلافهبا . وكانت 
تقارير ممثلى انجليرا ممتلئة بالتغاؤم » وتنذر ا يقول الانجليز 
بالخطر الشديد على هذه الطريق البحرية الميمة . وتواارت 
الاشاءات التى تقول بأن البدو الجاورين للقناة بعهاون على 
مباحمة السفن المارة بالقناة » أى أن سلامة المرور فى القناة 
لم تعد مكفولة ولا مضمونة . 


وفى ١١‏ بوليو سنسة 1489 أرسلت الحسكومة الاتجايزية 
تعلمات لقائدها البحرى فى دور سعيد الره ا ال هوسكاز 
أن يتعاون مع تاكن الاستطول: القر اد فى اصن جما القناة » 
وأن يعمل بغير تردد.فى حالة حدوث خطر مباغت . 

ولا عين عرالى باشاء على باشا فبى على منطقة القناة » 
أعلر# الاتهليز أن الدولة البريطائية فى حالة حرب مع عرابى 
باشا واتباعه وأنها لا محترم فى مر غير حقوق الحديو . 


دوه 


لقد كانت الحكومة: الاتجليزية » 7 5 مة جلادستون » 
مستعدة من الوجبة الفنية لتقبل كل التقارير الممتلئة بالتشاؤم 
وتصديق الشائءات اللتى تيالغ فى وصف الخحطر الحدق بالقناة » 
والغدل عل .عقةضاها .+,وتخاضة وان الدرا يق ل ويروا كتير 
لفقدان الاسكندرية , ولم يرجموا عرد عزمهم فى الدفاع 
عن البلاد مهما كلفهم القن وبواكة ذا بالفمل اق شين مشر 
وإعداد وسائل الدفاع والحرب . 


أخذت المكومة الاتجليزة إذن فى الاثصال بالدول السكبرى 
الى يبميا أمس القناة » تشير إلى الخمار الذى يتبدد القنأة » وضرورة 
حمايتها » اتصلت السكومات الانجليزءة بكومة روهه» ولكن 
حكومة بروية 1 رط الانه يونا كانوا يقوف 4:ذ عات 
ونير اطارجية الاطالتة مالف أن فعسسي القناة وهرة 
الملاحة فيها و فتحها فى كل وقت لامرور أعى يهم الايطاليين 
ججيعا »لا ريب فى 'ذلك » ولكن إنطاليا تريد أن تتبين أولا 
وبالتفصيل نوع الآجراءات التى تريد انحلترا امتخاذها فى هذه 
المسألة ,الذات . 

وأما السكومة الفرنسية » فلقد كانت دانما فى خشية من 
البرلمان * تلاءقهبا الأزمات الوزارية والسياسية (_كبير المسائل 


سم 6/ سمه 


وقيرها عونا :اقتريت. «اللكرية الالغليزة. أن تسن 
الدولتان الكبيرتار:_ لدى الموعر الذى ما زال منعقدا فى 
الاستانة لأقناعه بأمى انتدابهما لجاة فناة السويس من الاخطار 
التى «هددها ( فى نظر الانخليز ) والمحافظة عليبا » فالدولتان 
كا كانتا تعتقدامتف صاحتا المصالح الكيرى فى مصر وق 
القناة ٠‏ وكانت الحكومة الفرنسية » حكومة.دى فريسنيه » 
تمتقد أنه إذا وافق المؤيمر على اتتداها هى وانجلترا للماية 
القئاة » والحافظة على حرية المرور فيها » فانما تستطيع أرنف 
تبدر مملها أمام البرلمان الفرنسى » وتستطيع أن محصل على 


موافقته . وبغير ذلك لا تحرقٌ على التدخل مع انحلترا ٠‏ 


فالحكومة الفرنسية إذن لم تكن تقل رغبة عن حكومة 
جلادستون فى التدخل ها تدعيه من حماية القناة . وكان 
دى فرلسنيه نفسه يود لو اس_ت:طاع التدخغ_ل و«التعاونث مع 
الاجليز » وخاصة يعد ضرب الات#ليز لديئة- الاسكندر بة واحتلاطم 
لما » وكان زعيم اجو ربين فى فرأسا نفسه ينادى داعا بضرورة 
التعاون مع امجلترا » فى كل مسائل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
فنى البرلمان الفرنسى فى جلسة ١9‏ يوليو سنة ١888‏ حاول ذلك 


ازجل أن يقنع البرلمان بضرورة التعاون مع اتملترا لامحافظة 


سس آي سل 


عل نا الزئا م ولكن مرا الولبات المريس جنا ازا 
وافقون أبدا غل, أى تددن حرق فس قن .وادى.. التيدل + 
ول كه #اسميو هد احد: الأعفاء الداررووى تن لين الذوانف 
الفرنسى » الحكومة الفرنسية فى نفس هذه الجلسة على عدم 
الاشتراك مع الاجليز فى ضرب مدينة الأسكدندرية » وعلى 
الامتناع عن كل المغامرات الحربية * وندد بسياسة السير فى 


أذيال امجلترا . 


وعاول عر ال نون لزتعي 3 اسان أنه قمر ع 
رأى الدولة الألمانية » فى ذلك الموضوع » موضوع جهاية قناة 
الشسونيقن © :فنين: المستفان الالماق سورك أنه لازال .يعتقد أ 
السلطان العماق هو صاحب المق الأول فى حمساية القناة 
والاشراف عليبا » إذ هى جزء من ممتلكاته » فاذا لح يكن 
السلطان راغيا فى القيام بهذه المهمة » كان على الدول الأخرى 
أن تعمل » فاذا قامت هذه الدول نحاية مصالمها , فان الدولة 
الآلثالية آن اتعل آبة"مسكؤلية عن هذا العمل أو .ضر 
الاجراءات التى قد تتخذ . حكذلك أن توافق المانيا على 
نيدن التاعيدات الرعوده مدرالن "تزرافه اأبدا ل ا 


انتداب دولة أو دولتين للقيام بحاية قناة السويس . فالمستشار 


جيه اسه 


الأللنى يرى أن تفترك فى ذلك الدول جميعا » على أن تكون 
حقوقهم ميا متساوية فى الخاذ تدابير بوليسية بحرية إذا 
استلزم الام ذلك . وقال لسمرك أن هذا هو انهاه الرأى العام 
الألماتى » ووافقته على هذه الخحطة روسيا والسا والجر 
وإبطاليا . 


ولقد حاول وزير الحارجية البريطافية جراتهل إقناع نمثل 
ألمانيا بأن الموقف فى القناةغريب » فالمكومة الشرعية » وهى 
حكونية "اللذوي لست رك تستطيع ممه مساية قناة 
السويس أو الدناع عنها . والحكومة الفعلية التى عتع بالسلطة 
ف القائمة بالثورة » وهى التى خشى <طرها على كيان القناة 
وسلامنا . والنلطاتة الع فياه جدقرق. السساةة«ق. .مير 
ل يتخذ إلى الأن أية اجراءات تكفل سلامة القناة » وضرب 
مثلا لذلك بأنه إذا أشتعلت النيران فى مازل » فيجب ألا 
يتردد. سكن ذلك المزل فى العمل على إحماد النيران انتظارا 
نجىء ضاحب الأزل والحصول على إذن منه . فهذا » كا يرى 
عرائفل :نهو .مزقتك التعلترا بالشسنة لقثا السووس. . :واضافت 
الحكومة الاتجللزية إلى ذلك بأن.الجاية البحرية للقناة بسير 
إنؤزال <نود عل ع لاد كتين ا 


0 


ل يقتنع المستشار الألماتى بسهرك برأى المكومة الاتجليزية 
و1 عوك عورا بس بوك كاري "الأ ل نيك 
عند هذا الحد ء فبى قد وطنت العزم على حماية مصالحهبا ب 
ولو أدى الآمى استعال التقوة وتجاهل حقوق المه.ريين والآثراك 
غل السواءة:ولذا قرت أن "رمتل الات الفلل دارا انه اذا 
عي :لفو 3 الذوله كارع لو تداق ٠١‏ رولف «وفشورين خنااةة 
لوقف عرابى عرء_ حذه والقضاء على الثورة المصرية » ستعتبر 
الحكومة البريطانية إجابته سلما » وتتخذ حينئذ ماتراه ضرورياأ 
لجاية مصالحها فى القناة » واتمسلت بالدول الكير ى تنبئهم 
بعزمها على الخاذ تدابير فعلية فى حماءة القناة . ثما جمل الحكومة 
الأطالنة تمقف أن" الحكوفة: الرايطنانية: لاا فش عاقة تدخدلن 
الحكومة المائية » لآن مثل هذا الآنذار إذا قدم لاسلطئارتف 
سيحدث بلا ريب أر ا سريئًا ورد فعل شديد لديه . إذ معناه 
أن السامطان أصبح فى مركز ذليل يتلتى فيه الأواص من اتجلترا 
ف مسألة مختص #قوق سيادته » فى ا يلاد أعترفت كل الدول 
بأمها تابعة له . ولما وجدت الحكومة الانجليزية أرك الدول 
الأخرى لاتقر مثل هذه الخطوة العنيفة لم تبعث بذلك الانذار. 


ولكنيا اسثمرت بنشاط ف حجرزها للطوارىء 6 وارصيلت 


بفُوات جديدة إلى قفبرص ومالطه لتكون على تام الاهية 
والاستعداد . وارشات وزارة البحربة إلى قائد البحر دو شومت 
سيمور أن يطلب من الحكومة المصرية ف الاسكندرية تصر ا 
مكتوبا لأمير البحر هوسكيز قائد القطع البحرية البريطانية فى 
ميأه دور سعيك ليعمل باسم حكرة الحدبو فى منطقة قأه 
السويس » وآن يستولى على الاس#_اعيلية » وأن رم عرالى باشا 
واشماعه من استخدام السك الجديدية بين الاسماعيلية والسودس 


ولقد أعت فردننك دى لسيس » عل انتاك الحكومة 
الانجليزية لحياد القناة » بأنزال قوات عسكرية فى الاسماعيلية » 
وأعلن أن للسفن جميعا حر بية: ومفسير حربية حرية المرور 
فى القئاة » دون القيام بأعمال عدوانية فى مياهها أو أراضيها . 
وكرر فكرته بأن هذا الحياد قد احترم بالفمل إبان الحرب 
الفرنسية الألمانية والدرب الروسية التركية » فلم تعتد الروسيا 
علىالقناة ولو أنها جزء من متلكات الدولة التركية التى هى فى 
حالة حرب معبا . وذكر دىلسبس أن السفر: المتعادية قد 
تقابلت فى القناه دون أن تتبادل إطلاق النار . 


فاعمال الاتجليز الأن ‏ كما وضح 4 كران شاه لير 


. ع « ع ٠‏ 5 ع أيما 
لاستقبل » قد تأسف لها بريطانيا نفسها ٠‏ إذ انه فى اية ازة 


لهب سد 


ناميه ف المستقيل قبل تستطيع أنه دو له معادية لبر نطائيا 6 على 
عاض هذه | سادقة 6 ادةت_لال |< دى ضذى القناة وإطلاق 
النيران عل السمن الانحلزية أثناء صورها. 


ولحكن إذا احترم حياذ القناة الأنث فلن يقوم مثل 
ذلك العمل * 


ولذا » 0 دى أسيس جد نه لايجب استك_خدام قناه 
التوين كتافو انعلا التدررية أو ضورايا. سعد اذا وون :2 
وبين دى لسيس فى احتجاجه هذا » أرفت عرالى باشا نفسه 
( الذى أعلن عليه الانجليز الدرب ) قد أحترم بالفعل حياد 
القناة » لم محشد وات ف منطقتها « ولم عمس حرية المرور 
فى القناه نفسها انه اكز قن هيده الخيلة عا 35 تستخدم 
القناة قوة معادية للقيام بأعماطها الحربية 


ول يرق احتجاج دى لسبس ه_ذا الاعضاء الانحجليز فى 
مجلس إدارة الشركة » فرؤلاء الأعضاء لم يقفوا مكتوف الأبيدى 
أمام حجج دى لسبس التى برر بها موقفه من ضرورة احترام 
اجلترا لحياد القناة . فأعلنوا أنهم لايستطيءون الثقة فى نيات 
عرالى باشا » ولا فى احترامه لياد القناة » وآنة قد أتصل بهم 
أن عرانى باشا ينوى الأضرار بالتحارة الانحليزية » بوقف 


حركة المرواق ف القناة ومياجة الف البويطائية فيبا: وكذلك 
لا عكن الاعماد على وعوده فما مختص بالمس_تقبل . 


ونوا كذلك: أن قكول نذواتك :ويطانيا البحرية: فى القاياة 
ليس إلا لدرأ ذلك الخحطر ٠‏ وأن من امير القيام .ذلك الاجراء 
الآن » لا الانتظار حتى .يتفاقم الحطر وتعطل القناة » وأضاف 
الاعضاء الاتجليز إلى ذلك أن عكوي قن اططرة التطرارا 
للقيام ولاه العداوق مجو نها قد قامت بها ياسم الحديو وباسم 
حكومته الشرعية ضد اليش الثار وات فيض اعليك ا هر 
جاه الأمن والنظام: فى مصر وحماية السلطة الشرعية فى البلاد 
وأن خطة المحكورمة الانجليزية التى امخذها هى فى صالح 
القناة لا اعتداء على حيادها . 


ولسكن نمثل ذلك التقول 0 يقنم مدير 4 القاة ولا 
الأعضاء الآخرين » وأشار دى لسيس أن المحافظة على حياد 
القناة هو فى صالح انجلئرا أكثر من أية دولة غيرها . 


ولقد عمل موقف دى لسبين وثركة القناة على أن ترسل 
الحسكومة البريطانية إلى < .كومة فرنسا #ذرها من كل عمل 
يقوم به دى.لسيس ضد إنزال القّقوات الانجليزية »وإلا اضطرت 
الحسكومة الانجليزية إلى امخاذ تدابير ضد شركة القناة نفسها . 


سس #[/ا سنس 


د 


وفى نفس الوقث كانت إدارة الشركة لا تزال تكافح فى 
سبيل اقناع الانحايز باحترام هله القناة ٠.وخاصة‏ بعد ان 
احتلت قوات هيويت البح رية السويس ' فاجتمع مجلس إدارة 
الشركة » وقرر بأغلمية الأراء القرار الأنى : - أنه باتخفاق 
أصحاب مشروع القناة أعلر6م حياد القناة . وأن هذا المياد 
أساس الامتياز الذى منح للشركة » وهذا الامتياز نفسه بحرم 
القيام بأى مل حربى فى القناة . ولذا فالشركة فى موقف 
لايس مح لا أبدا بالموافقة على أى اعتداء على حياد القناة » الذى 
يتضمن » بلا ريب حرية المرور لكل الشعوب » وعلى هذا لن 
نستطيع أن حكومة إقناع إدارة الشركة يقبول مسئولية الاعتداء 
على حقوق كل الشعوب التى - بحرية الملاحة فى القناة . وما 
كانت صلغة الشركة قبل كل شىء ث#ارية » فليس لما أن 
تدخل فى اعقارها المتاكل المياسة 


ولكن ه_دذا : ار ف موقف اللكوفة الانوليزية و 
0 8 00 


وق القت الذى كانت فيه حكومة لندن: تأخيد أهعنا 
للطوارىه » كأنت حكومة إيطاليا تنصح بالرنث والصبير » 


وحكومة فرأسأ تزداد كل دوم وهنا على وهن » ولا مد من نفسهاأ 


القوة لتتىشى مع رغباما ورغءات الحسكومة الانجليزية ٠‏ ولذا 
عادت تستفسر مر:_. المكومة الانجليزية :.هل تفهم فرنسا 
قا السواس الاقتصار 
واءة_لال يعض النقط 
على ضةتى القناة ل 01 القيام بمملة عسكرية داخل البلاد 
ترمى إلى احتلال مصر جميعها احتلالا عسكريا ؟ 


دن دعوة الانحليز لما للاشراك فى حمابة 
3 


على القيام «دمعض مناورات حربية حر 


على أن هذا اللردد من جائب المكومة الفرنسية لم عنع 
وزدر الخ_ارحية الانجليزية > رانقل من هو أصلة جبوده فخ 
فرنسا بالرغم من رفض المستشار الآلمانى لفكرة الانتداب 
ولذا اث المسكومة الفر فسية أن محدد ذوع تدخلها ؛إذا حدث 
و تدخلت »© ا ى تفكر ف التدخل فما فص بحانة قَنَأة السو الس 
والحافظة هل حرية المرور قا فط د أمااإذا أرادت اللكومة 
الانجليز به ارسال حملة بعد ذلك لاقضاء على الثورة العرابية وا<تلال 
الفاميحة المصرية #فالمكوعة الفرشسة فين منعفدة: : للاشراك فيها 
أو التماون معبا » ولكنها لن تقوم من جانبها بأثارة أى 
معارضة لانحلئر ا إذا حاولت تنفيك و فاجرا 1 


وهذا آراد وزير الخارجية البريطانية أن يوضح فكرته 
لدرنسا فا +-صس بالتماون دين الدولتين 6ق وضع التفصي_لات 


شه قفي ايب 


الحاصة بتوزبع الاشراف على القناة بين الاتجليز والفرنسيين. 

فيشرف الفرنسيون عل الهزء الشمالى للقناة » على المنطقة ما بين 
الاتعاعيلية وبور سعيد » ويشرف الاتجليز على بقية أجزاء القناة 
ويحتل الفرنسيون بور سعيك والقنطرة » و#تل الانحايز 
الاسماعيلية والسويس . وبهذا برذى الطرفان ويتعاوثان » ويطمئنان 
اما فما مختص بسلامة القناة . وفى هذا الحل تناسى حراتفل 
عاما حقوق المصربين » أصحاب القناة الأصليين وحقوق السلطان 
صاحب السيادة » ونصوص الآمتياز الممشوح لشركة القناة 
و سين حرانفل فى برناجه هذا هل هذا التعاونث وذلك الا<تلال 

, 


وكانت حكوءة فريسنية راغبسة ف التعاون مع الحسكومة 
الاجليزية فى حمابة القنأة » ففر يسنيه لا بريد ترك انحاترا تتدخل 
وحدها وتنفرد بالنفوذ فى القناة » فى جلس_ة 54" يوايو فى 
البرللان الفرنسى طلب رئيس الحكومة اعمادا لماية القناة وعلى 
الآ كثر لاحتلال الزقازيق لغمان المياه المذبه . وناقش مجلس 
النوات: القرقتى :ذلك الطلسه اق حاية 83 يوانو »فين فر يفيه 
لالممحلاس أن ليس لفرنسا نية فى التدخل الفعلى » وإعا غايتها 
حماية القناة ؛ وأن لا دذل للسياسة فى ذلك » فكل الذول طا 


د د 


نفس المصالح فى حماية القناة » ووضح أن حماية القناة لا تؤدى 
إلى التدخل ار لى .و أن غابة فرسا مر٠_‏ ذلك هو مشاركة 
انجلترا وعدم ظبور فرنسا يعظبر الضعف أمام الشعوب الاسلامية: 
و احا كامخصو على ذلك 8 4 لا عكن فصل مسالة مهم عن 
مسألة القءاة » وأن حماية القئأة لا تكون باحتلال القناة » وإعا 
با<تلال القاهرة »وهصطذا هو سر تدخل انحلترا 6 ولا يعكن 
لفرنسا أن تتمقب آثار انجلترا » وليس من داع لآن تقوم 
فرنسا بحاية القناة لتحمى ظبر الانحليز ٠‏ 

وَرقض الرلتاة الفرى «طلت اللكوية الفرسية. بأغلية 
واشخدة وزع ال الدد :اذا وشو را الل كوهة وزور فوأ الواقة 
على القيام بأى عمل حرلى أو مغاصية خارجية » وانتصرت الفكرة 
التى تقو ل أن على ذر نا أن حتفظ بكل قواما فى أو ربا لمابة 

« ءِ‎ ٠. 7 . ٠. 

مصا لها المهمة والحيوية » وان ثر قضص كل راى در همى الى التوسع 


وأما من حيث أمر تعاون إيطاليا مع الاتهليز فى اية 
قناة السويس » وفى إرسال حمالة مشتركة إلى داخل المسلاد 
المصربة » فلقد حاول السفير الا جلزى ف رومه إقناع مالشيى 


وزير الخارجية الايطالية بوجبة النظر البريطانية » ووضح له 


طم لاجد 


فائدة التعاون مع وطاننا ق.مهائن العر الآيذن اوش 
وخاصة فى هذه المسألة بالذات » وبين له فى جلاء لا مزيد عليه 
أن موافقة الباب العالى التى جاءت متأخِرة فى الاك تراك فى 
موؤعر الاستانة وعل إرسال جنوده إلى عضر لن: مجمل المكومة 
البريطائية تعدل عر خطتا التى استنتها لنفسها » ولن عنع 
المكزومة الريطائة .مون الاتعرار فق استعدادتهيا الارينة ء 
ومن المضى قدما فى احتلال المرا كر التى تراها فى منطقة القناة 
وى قع الثورة العرابية وفى المحافظة على سلطة الحديو. 


ولكن عاولات السفير البريطالى ف رومه » وجرانفل ف 
لندن مع السفير الايطالى لم مهد نفعا كيرا ٠‏ فلقد كانت إجاية 
وزدر الحارجية الأبطالية مانشيى تنطوى عل عدم اقتناعه 
بوجبة النظر الاتجليزية ٠‏ فلقد بين فى أدب أنه لا يغبم معنى 
مناقشة مسألة موسر وقناة السواس ف مكاننين حتلفين ف وقت 
واحد 6 فسألة سر والقناة معروضة الآن 6 باثفاق كل الدول 

. - 00 هه 6« 
الكبرى 6 امام المؤعر المنعقد فى الاستانة » بتمادل اعض_اوه 
الآراء فى شأنها » ومحاولون أن. يجدوا ا علاما حاسما . 


ولذا فالشينى يفضل العمل الخمى الذى تشترك فيه كل 
الدول الكبرى » لا تعاون امهلترا وإيطاليا وحدها . وى 


عبنت لايق حتت 


الواقع ١‏ تك مانشيى كآن تر أن الطرزوق» اللداعيرة لازن 
تدخل إنطاليا الى رف ف لاد اشة_ة السعى إلى فق آماط | 
القومية 5 واندة ف موقفه دعضص ا البرئان الأبطالى الذين 


ما فتكوا يدون حق الشعوب ف الوحدة والرية . 


وعند ذلك لاحظ السفير الانجلزى لدى البلاط الأيطالى » 
وكان مغرما بألقاء المحاضرات السياسية على الدولة الايطالية 
الناشئة : « بأنه ينبنى ألا تنسى الحكومة الايطالية ذلك 
العرض حتى لا تتهم المكومة البريطائة ق المستقيل :بها اتعث 
سياسة خاصة أنائية » كا ذ كر « أمتب بريطائيا غير محتاجة 
إلى معاوئة أبة دولة فى حماية القناة أو القضاء على ثورة الجميش 


شىُْ موسر 64 ٠.‏ 


و0 مس افا قل مورك اانا .هود ادبن اغتبيات 
له » اليم : ففى نظر وزير خارجية انحالترا أن دؤلته قد أظورت 
رغبتها فى مجماملة إيطاليا » ورفض بقوة إقتراح اللكرءة 
الابطالية إنشاء قوة بوليسية بحرية دولية للاشراف على حرية 
الرؤى أن قناة: النورس دون الدفاؤل الى موره دورو اجر اما 


وواصلت انجلترا السير فى <ختطها » فصرحت لقائدها 


البحرى فى بور سعيد بأن يمحتل مره أجزاء القناة ما يراه 


ضَروريا لاضاذ القناة قاعدة حردية 7 وقفررتث إرسال للة إلى 
مصر تسير بطريق القناة ثم تستند إلى القناة ٠‏ ونتحكون هذه 
الحملة من 5لا و ١5‏ حجندى بقيادة السير حارنت ولسلى « 
تنضم إليها قوة آتية مر:_ اند قوامها 845 و4 جنديا, 
كا “تنم إليها الحامية البريطائية فى الاسكندزية المكونة من 
كماو 5" رحلا 4 ويقوم بو تعب سيهور قائك القوات البحر بة 
بحمابة القناة » وأن تدخذ المملة الانجليزية القناة قاعدة طا. 


وفى مهاية الأسبوع. الآول عن كير اين كانت انحاترا 
قد أعلنت للدؤل أن القناة لا عكن ماءتها عاما إلا باحتلال 
بعض النقط على ضفافها ؛ ولا سما وأنه قد وصل إلى علم 
الحكومة الاتجليزية أت عرابى باشا يمع الجنود قريبا من 


منطقة القناة . 


وفى هذه الأثناء كان مستر إدوارد ستاندن فى مجلس 
شرك 310" المورس. ين لل اعد حاة. زديك اد لحن 
لفرؤوة احترام حياد القناة » فين أن 0 الدول المكرى 
ختلفة بالنسه دنا الملوضوع ( 7 فرنسا نفسها إلى وقت 


قرب كانت قد أعلنت الحكومة الامجليزية نبا لا عانع ف 


نعو 4 عت 


إنزال جنود إلى «ور سعيد » و أن تحتل لمر ء الشمالى مرل ‏ 
القناة . وأن ألانا تفسبا قد وافقت عل ذ.كرة إتزال جنوه 
فى منطقة. القناة » فقائد السفينة الهربية الالمانية الراسية فى 
مياة بور سعيد قد تل بالفمل عددا من نحارته لاية الرعايا 
الاللن فى هذه المدينة » فباتان الدولتان اللتاث يقول عنهما. 
دى لسبس بأنهما احترمتا حياد القئاة » ل تريا فى مثل هذا 


العمل اعتداء على حياد القناة . 


على أن هذا الرأى لم مهد قبولا عند مدير الشركة الذى 
حايدة عل ان امتياز © يغاير سنة 5ه١‏ . فالادة ١1١5‏ منه 
تقول 2 تنعان ين وحاهاو نا 5 بعك تصديق صاحب الملالة 
الامبراطورية (العمانية) » بأن القناة البحرية الكبرى من 
السوس إلى باوز والمواتى القاعة عليبا مفتوحة داعا 5-8 
عايد الكل السقن التحارية دون كييز 0 تمضيل لشخص 5 
ط1نسية إذا دئعت الرسوم التى تقررها شركة القناة العالمية »© . 


ومادة ٠6.‏ تقول : « ونتيحة لذلك لا يجوز لشركة القناة 
العالمية الممنوحة الامتياز تفضيل سفينة أو شركة أو شخص بأعطاهم 
امتيازات لا كرون لكل السةن أو الاشخ..اص أو اشر تّ 


وهن امتياز نف فبرادر دده ككما ننص المادة العاشرة سّ 
ان كن حق الملكرية المصرية ان حتل الأراضى الواقة على 
القناة النى ترى أمها لازمة للدفاع عن البلاد » 


ندل لقوق الذى أرسله دىاس_يس إلى ثمث_لى الدول فى بارس 
هذه النقط » وأ كد أهمية المحافظة على حياد القئاة لكل الدول التى 
ما تجارة عر بالقناة ٠‏ وبين المنشو ركذلك أن قائد البحر الانجليزى 
لم اكه 00 » بل و أعلن أنه سيتخ ذكل الوسائل لاحة_لال القناة » 
ووضح المنشور أن المظاهر ا تالحر بية اللى يقوم بها قوادالبحر الانجايز 
من شأنها إثارة الاهلين » و بهذا تدخل القناة فى منطقة الحرب . 


ودرى دى سيبس فى ذلك المنشور أن الحل الوجيد لمسألة القناة 
يركز فى حاية بحريه تشترك فيها كل الدول دون إنزال جنود على 
ضفتى القناة أو احتلال لاحجزاء منهبا . وفى مثل هذا الاجراء: إذا 
اتخذ ' محافظة على حياد القناة الذى أقره السلطان صاحب السيادة . 

على أن هذا المنشور الجديد ل يشبط من عزيمة الجلترا » 
فلقد طلبت المكومة الانهلدزية من شركة القناة أن تفضل 
صرور السفن الحربية البريطانية على السفن الأخرى » وبينت أن 


اتملترا ستلحأ حمّا إلى القوة لتنفيذ ذلك » إذا رفضت شركة 
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القنأق الموافقة عل دللىك الطاب 6 واعادت حديرها الحسكومة 
ء ٠‏ 
الفرنسية بشأن العراقيل التى يبثها دو لسبس أمام انجلترا . 


ادل خرانفل فى ١٠5‏ أغساس إلى الأعضاء الا جليز فق 
مجلس إدارة شركة القناة يطلب منهم أن يقوموا بتفسير أعمال 
بريطافيا الحربية فى القئاة لمجلس إدارة الشركة على الند<و الالى 


لقد أصبح من الضرورى أن تعمل انجلترا متعاونة مغ 
الدبو والسلطان » وذلك ,أنزال قوات على ضاف القناة . 
وف قا لمْواد ه » ١١١ ٠١‏ من أمتياز “" فبراير سنة 55م١ا‏ 
) الخاص بالقناة ) والذى صدق عليه السلطان فى ١9‏ مارس من 
هذه السنة ( ككم١‏ ) أحتفظا والى مصر لنفسه يمحقوق تنفيدية 
فى القناة وكل متعلقاتما » ووفذقا ط-ذا الحق مح والى مصر 
الحالى لقائد القوات المحرية البريطانية فى بورسغيد باحتلال 
الأماحكن الواقمة على القناة التى براها ضرورية لجاية المرور فى 
التنناة وحماية المدن والمكالت فى منطةنها والقضاء على كل قوة 
لاتمترف سلطته » واستتبع هذا احتلال قوات اتحلترا المحرية 
لمدينة السويس التى كانت مبددة بالتدمير ( وكانت انحلترا فى 
ذلك الوقت ترى أن هذه المدينة تقع خارج منطقة القناة ) . 
ثم احتلال مدينة الاساعيليه لماية القناة وما حوطا » ولأرجاع 


هه بالليى حك __ 


النظام إلى مومر . ونظرا لوحود لواف المعادية لانح_اترا كرب 
القناة وعناطكومة البوطانة إذن مطظرة إلى تر كين عدد كين 
من القوات فى هذه المنطقة : 


وطلبت الكومة البريطانية أيضا أن تقوم الشركة بتقديم 
كل االتغييلؤتة المكنة رون 'تائلاث: الترفء: .وأن مقدما عل 
كل السقن الأذرى 6 وحك د لك طامت المكومة البريطانيه كن 
الأعضاء الاتجليز فى مجلس إدارة الشركة أن #4 ذروا الشركة 
غواقب الوقوف أمام طليات انحلترا و تجامل أ وا المديو صاحب 
الى ق الشرعى فى ! لاد ٠‏ 


هكذا بررث الملكوية الامجليزية مكنا يأز اء القناة 3 
ولدمأت إلى اللهديد باستحدام القوة إذا وفعت إقاهها شركة 


القنأة 


و يكن أمام شركة القناة إلا 3 تاتحئء إلى المكومة 
الفرنسية » ولكن الحكومة الفرنسية كافت تفسها - كا رأينا - 
ميالة إلى التدخل مع امهلترا لجاية القناة » لولا معارضة البرلمان 
الفرنسى طا . فبى من. ذاحية الممداً لاتستطيع أن تنتقد مسلك 
اتجلترا فى هذه المسألة بالذات ولا أن تيد شركة القناة . و بعد 
ذلك فالحكومة الفرنسية فى ميكز ضعيف لامحسد عليه » ليست 


عدي ا ع 


لما حرية التصرف ف الأمور الخارجية والآه_ور الثى تستازم 
استخدام القوة . أما الدول الأخرىء فا كانت شركة القناة 
تستطيع أن تتقدم إليها طالية المعونة أو التأييدء فهذه الدول 
ليست طا مصالح مبمة فى القئاة أو مصر تدعوها لات دخل 
لنحدة الشركة » فبى إذن ليست حريصة عل عرقلة انجاترا » 
زأعا الذؤلة الجانة ساحة القرادة فون اعت من أن تتخدق 
الحكومة البريطانية » وأما حكوهة الثورة وعلى رأسبا عرانى 
باشا فلم تتخذ أية اجراءات لخاية القَناءُ أو لنم الدوات 
الامجايزى على شرق مطر » بل ثرت منطقة القناة بغير دفاع . 


وانمز الاتجايز هذه الفرصة فاحتات قوامهم البحرية منطقة 
القناة حسما وا ون تدر كه زرافم لاقت 
اخجإة الانجايز بة شيادة سير حارنت ولسبى أن تير ش القئاة امنه 
مليكة وان تنقيم: إل القناة: كاعد الالتاسة غاف صر 


وف«هذة الآثناء كان مد عر الأشقانة وسعمر اق لان 
ثم أنهبى هذه الجاسات بعد أن وافق على تعاون الاتجايز والاتراك 
فى حل مسألة مصر » واستمرت المناقشات بين الانجليز والآتراك 
على نوع وحدود التعاون بينهها» واشترط الياب العالى ألا يتعيدى 
الحنود الا مجليز <_دود مدئة الاشسكيدر به !!! و ألا بلمثو قى 


8 7 ور د 5 4 4 17 ُ 
الاسكندر 4 أ كير من كلاثه شوو ر>هعدثو :قدمتثت الحكو مه الا مجليزية 
1 53 5 3 ع ع 
1 , جانيها باذتراحات هى ىق الواقسع اواص يالا تزيك القوة 
العمانية على خمسة آلاف رجل » وألا تتحرك فى معر إلا عوائقة 
قاد القوات الاتجليزية . 
1 1 1 أ . 
و أستور تَّّ المفاو عات دعر حينأ و تتقدم حيئا اخر 6 م القطفت 
خاة عباحمة الامجليز للقناة وزحفهم على شرق مصر ووقوع موقعة 
التل الكبير ودخول الاتجلءز القاهرة واحتلاطم لمصر . 


مم و ب © اسم 


م انجاترا وم 11 القنأة 
سنه ١/8/1“‏ إلى سنه ١/1/6‏ 


احكلت بالعاكر “مسن والقناةة .شري اضمة خا + :ولكن 
م كز زها ظل معزعا» فلم تكن الدول تمترف طا ركز شرعى 
فى هذه الملاد . ففرنسا غير راضية » إذ أصبح مركز الامليز 
متفوقا فى مصر » لم بعد يخالجها أى شك فى ذلك » وحكومة 
فرأسا حزينة إذ لم تستطع أن تشترك مع الاجليز فى التدخل الحرلى 
وحماية القناة على الأقل ٠‏ وإنطاليا غير راضية عر:_ عمل الاجليز 
المنفرد » فلقد كانت تود لو اشتركت كل الدول الكبرى فى مبالة 
تأمين الملاحة فى القناة ٠.وكل‏ من ألانيا والمسا والجروروسيا لم يوافق 
على انتداب انداترا طذه الميمة » مهمة حم#اءة قناه السو يس وإقرار 
الامورى مصر. ويفضل العمل الجعىالدولى , أو على الاقل كانت هذه 
الدول:رىتدخلالباب العالى إلىجاني اتحلترا , فاليا العالى هو صاحب 
السيادة على مصر من الناحية الةاذو نية لا تتناطح دولةان فى ذلك . 
والشعب المصرى صاحب مصر والقناة لم د براية ؛ولم تكرول. 
انجلترا لتأبه لرأبه » بل دخلت الملاد قسرا ووضعت جيش الاحتلال 


رقسا على ره وحياته ' ال كله باأرغم من ذلك لم يقل الاحتلال 


قَْ فى بوم من الايام 6 وأصبح شعحين اله رص للتخالص م دن رشقته . 


دقيقة أن الشعب 0 بالقوه > وحقيقه أذالدول الاوربية 
الكبرى لم تير اععراضا قويا على تدخل الانحليز المنفرد » وحقيقة 
أن الباب العالى اقتتصر على الاحتجاج اللفظى » ولم يكن فى موقدف 
ساح ل بتحدى انجلترا محديا حديا» ولكن رك ز اتجلبراكار”تف 
بالرغم مرد1 ذلك ضعيفا » وأحست انجليرا نفسبا بذلك الضعف » 
واختلقت ييا الآراء على مصير مصر » ففريق من الرأىالعام البريطائى 
كان يرى ضم مصر الى الممت لكات البريطانية و فريق يرى سط الجاية 
عليها » وفريق ثالث درى فرض ##اية مستورة او مقزعة » ورابع «رى 
اعلان حيدما » وخامس يرى الخلاء عنبا بعد استّةرار سلطة الخديو. 

ولكن الحكومة الانجليزية رأت أت تتبع نصيحة المستشار 
الالمالى بسمرك » وكانت له فى ذلك الوقت زعامة سياسية فى أورباء 
وهذه النصيحة هى أن تستمر انحليّرا فى الاحتلال حينا من الزمنمع 

ترك السيادة ال التركية كاه . 

ولم تقتصر الحكومة البريطانية علوذلك » بلأعلنت من حين لاخر 
حسب الظروف ارضاء للرأى العام الاوربى أنها لاتنوى 'لسقاء مدى 
الدهر فى مصر » وأنها ستغادر هذه البلاد حين ترى أن النظاموالامن 
قد استقرا فمها نايا . 


هذا ما أعلنته الحكومة البريطانية للرأى العام العالمى » ول-كنها 
فى قرارة تفسها لم تكن نفكر فى الجلاء عن مع إلا حين لا يتمارض 
هذا الجلاء مع مصالحها الخاصة » ومتى سيكون ذلك 7 لم تكن 


الحكومة الانجليزية.تريد إن تفكر فى هذه المسألة 5 


ولو أن المكومة الاتجليزية قررت ضم مصر نمائيا إلى 
متلكانها وارغمت الماب العالى على ق.ول ذلك » ازالت السيادة 
العمانية عن مصر » ولأصب<ت القناة بالرغم مق أنها تجرى فى 
رضن مصر » تابعة لامجا_ترا 4ولكانت امملما فريك تقاف 
مصير ها . وكذلك أو ذر ضت امملتر | المياية على معن لصحت 
قناة السويس نحت إشراف امجلترا العام . 

الكو :غات ارات أن فرك عر ]د صر ايانس الول 
عق فنالت (القناة موق بوائيا اف ازاقى ٠مفيية‏ :لاتق 
غليها نا واطيق عل تبيية أراقى من من نيف السيادة 
المثائية ..ووعدت اللمكوفة الادرية من أو لاضن أن 
#زضن- الدول: حا رت بالآمر الواقع فى مع . والأآمر 
الواقع فى مصر هو سيطرة انجلترا العسكرية على كل أراضى 
مضر با فيها القناة . وجدت المكوءة: الانجلزية أن مصلحة 


انجلترا تقتذى الدافظة على المصالح الأوربية ف د او ار ادك 


أن لسن الوق شاو النهروة بندها عن عيرنة اللراو يق قا 
السويس لكل السفن التجارية ؤاحربية فى وقتى السلم والرب 
فلقد كانت انحلترا تخشى أن تمتقد الدول الأوربية الأخرى أن 
النعاء بيطرت المسسكرة اق عدي وكيد ان لسار وده عن كناة 
العووى وتغلانا اباطيا اطاضن: 
فانجلترا إذن ترى فى ذلك الوقت أن مسألة القناة وحرية اأرور 
فيها لكل السفن فى كل وقت مسألة دولية هم الدول جميعا » فالقناة 
قد أمسحت :يعد افتتاحها رق عالميا ؛ بريط بين جز العالم شرقيه 
وغرنية © دير أمورها شركة وإن كانت مصرية فبئ عالمية أيضا . 


وكانت الكومة الانجليزية ترى أمها إذا ضمنت للدول حرية 
المرور فى القناة » وأ كدت دغة القناة الدولية » ربمالح تتساءل الدول 
عن موع_د جلاء الانحليز عن مصر . ولذا فى كن الالحظ-ة لفك 
بعك استقرار سيطرم-أ بدخول جيوشها الها هرة تعآان عن رغمتها ف 
الدخول فى مف ساوضات مع الدول الاو ربية لوضع نظام توافق عليه 
جميع الدول لغمان حرية المرور فى القناة ٠‏ 

ول :كن الحكومة الانجليزية لترضى أبدا نحياد القناة » فبى 
تريد أن تمشح القناة داتًا لحركة مرو ركل السفن المربية وغيرها فى 
كلل أوقات السلم والارق «تولقة وعنات فنن ذه الفشكرة #اريدا هن 


لتكت ع 


الباب العالى الذى لم يعترف خلال المدة الباقية من القرن التاسم عشر 
بالاحتلال البريطاتى .كان الماب الءالى يعارض فكرة الميدة أو الحياد 
بالنسبه للقناة وبالنسبة لمصر أيضا فى كل مفاوضاته مع انجاترا أو مم 
الدول الأخرى ء لأن الفكرة تتعارض مع مدا سيادته على الأراضى 
المصرية . ولقد ظور ذلك بشكل واضح أثناء مفاوضاته مع سير 
هتئرى درمئندولف الدى اوة_دته <مكومة سو لسيرى إلى استاميول 
للنظر فى أمر جلاء القوات الانجليزية عن مصر ( 88ه١‏ - #ههم١‏ ) 
ودكذاك فى مناقشاته مع الدول لوضع نظام دولى لنسا كيد حرية 
المرؤز ف القفاة. 


واهنمام انجاترا بالقناة وحرية المرور ل يحكن ناشئا عن رغيتها 
فإزضاة الدول الأآورنوة الأقوض الميي وا عا ويعنداف العلر 1 أن 
أحم واجب تقوم به فى مصر بعد احتلاطا هو حماية مصالمها الخاصة 
الاستراتيجية وار بية » هذه المصِالح الناشئة من وقوع مدر فى 
ملتقى الطرق العالمية البرية والبحرية ٠‏ 

ولتقدظهرت رغبة انجليرا فى وضع نظام لتأمين حرية المرور فى 
القئاة مع الدول الاخرى فى منشور وزير الخارجية الانحليزيةجرا نفل 
إلى الدول الأقوسة 6 والؤرخ فى " ينابر سنة “188 . وفى تقرير 
لورد دفرن المؤرخ فى فبزابر سنة ١888+‏ 


دا و04 ل 


ولقد قسم منشور جرانئهفل مسائل «صر إلى قسوين : مسائل 
تثملق «الدول الأ وضرورى فيباموافقة الدول الأورسلة 
الكبرى» وفسائل تفن امو صر الداخلية: فن الشائل الأول 
مسألة قناة السويس » فيقول المنشور : « كان من نتائج الموادت 
القريبة توجيه انتياه خاص إلى قناة السويس أولا لاخطر الذى كان 
مبهددا لها فى الفترة الآولى لنجاح الثورة - وثائيا نتيجة لاحتلال 
القوات البريطائية طا باسم الحديو وامخاذها قاعدة للعمليات الهربية 
أصاحة موه و ندا لسلطته » - وثالئا لاموقف الذئ الخذتهشركة 
قناة السو يس فى وقت خطير أثناء الع.لميات الر بية 

« وبالنسية لانقطتين الآواين » تعتقد حكومة جلالة الملكة أن 
حرية الملاحة فى كل الاوقات وعدم عرقلتها أو إتلافها بأء_ال الحرب 
شال ميمة كل الفدوى: 

“ذاو إنافن المرقىنة أن الاوزاءات: الى الخد"( كو 

جلالة الماكة ) لمابة الملاحة واستعال القناة باسم الا 3 الى 
لغرض استرجاع سلطته ليس بأى حال اعتداء على ذلك المبداً العام 

« ولتوضيح مركز القناة فى المس:قبل » ولامخاد التدابير ضد 
الأخطان المشخكة فى حكوية نعلؤلة الل انه لايدهن الوضول 
إلى اتفاقية بين الدول الكبرى » تدعى الدول الاخرى لامرافقة عليمأ 


عمد 85 ست 


١‏ - تتكون القناة حرة لمرور كل السُن فى كل الطروف 

* لد وف وقت ال مرب مدد الوقت الذى تبقى فيه السفن 
الحربية فى القئاة » ويب ألا ينزل فنها جنود أو عتاد حرلى. 

م« لاتقوم أعمال عدوانية فى القناة أو فى مداخلها أو 
أى مكان ف المياه المصرية 0 ولا س_كدى دن ذلك تر ليا إذا 
كانت أحد المتحار بين . 

؛ - ولا يبطق هذان الشرطان على الأجراءات التى تتخذها 

ه - وإذا حدث أى تلف بالقناة من سفن إحدى الدول 
فتكلف هذه الدول بدفع ثفقات الاصلاح . 

5- تأخذ مقر كل القدأ بير ف <_لدود قواتها لتسسا نيد 

- لاتقام محصينات عل القناة أو فى منطقتها . 

م - لا يوضع فى الاتفاق أى شرط يوئر على حقوق حكومة 
عضر | 00 و ذكر . 


وتات المفاوطانة نين املتزا وفر نما بنشأث الققناة فى بود 


00 كك 


نوفير سئة 18484 . وفى أوائل سينة 5١ ( ١148‏ يناير ) فيها وافقت 
المسكومة الانجليزية على اقتراح الوزير الفرنسى جيلفرى بشأن 
تنظيم مركز القناة فى معاهدة » وتكوين لخنة عثل فيها الدول 
الكبرى » وكاث الوزير الاجليزى جرا نفل يفضل قيام المفاوضات 
بين الموادم الأورسة الختلفة » ولكنه وافق أخيرا على الرأى 
الفزلتى:: 


واقترح الوزير الفرنسى ان تكون بارس ممكان الاج_ماع 
اعترافا يفضل فردنند دىلسيبس عل الآقل ' واعترض الحافب 
الانجلزى بأن المفاوضات بدأت فى لندن » ولاداعى لتغيير 


ووافقت الدولتان على الاعلان الأتى وهو: من حيث أن 
الدول الكبرى متفقه على الاعتراف بضرورة المفاوضه ٠٠.٠ه‏ 
أوضع نظام مانئى لغمان حرية استخ_ دام كل الدول لقناة 
السويس فى كل الأوقات »فقد اتفقت المكومات السيع على 
تكوين طلنة مكوازة كن مندوبين تعيمهم المكومات ومتمعوذث 
لورد جراتفل المؤرخ * ينابر سئة 1887 . 

ولقد انخذت الدول السبع الكبرى امجلترا وفرنسا وأمانيا 


سم ريه سس 


وإيطاليا وروسيا والفسا والمجر تصريح لورد جرا نفل أساسا لاتفاقية 
وقعها مندوبو هذه الدول وممهم مكدو 2ركا ف مار ابيتة 
هخذما لعقد 00 نه فى بارس يتكون م هن ممثلي هص 
الدول ومعهم مندوب من لدن خديو مضر »(و ا 
ذلاك مندويو بعءض الدول لخر ى مثل اسه_انيا وه ونندا ) 
لوضع / ساس اتفاقية دولية «١‏ شأن قناة بالسوسء هذه الاتفاقية 
تدرسها الحكومات فما فما بعد » وتعدل فيها إذا أرادت « اوعدت 
ذلك التعديل ضروريا باتفاقها جميعا فما بينها . 


ولقد جعلت امجلترا ه_ذه الاتفاقية المندئية الخاصة بالقناة 
أساسا للنص الخاص بالقناة فى اتفاقية سير هنرى درم:د ولف 
مع الباب العالى فى سنة 7هذ١‏ الخاصة بجلاء الانجليز عن مصر 
بشروط معيئة ورجوعبم إلمها إذا قام خطر داخ-لى أو خارجى 
يهدد سلام مصر و أمنها ا. وعلى أى حال ل تصل هذه الاتف_اقية 
الآخيرة إلى نتيحة لأن السلطان رفض التصديق عليبا ٠‏ 

ولقد اجتمعت الاحنة فى ٠‏ مارس سنة ١840‏ ومثل امجاترا 
سير جوليان بونسفوت وسيرريفرز ولسن . وافتتح اجسبماع 
اللفة الززيى القر لني تغيل ترف الذفي أعله "أن قناة السج فش 
فسكرة عيقرية « وأنها قبل كلشىء عالمية وأوربية وإنسانية » ؛ وأنه 


لتأكيد هذه الفسكرة الدولية للقناة ستفتتح هذه الاجنة أعماها . 
وظبر فى مناقشات هذه اللحنة اليز اع الشديد بين فرنسا وانحلترا . 
واستغرقت أعمال اللجنة ست عشرة جلسة» وبعد أن انتبت اللجنةمن 
مناقشاءها - تقاعدت انجاترا عن السير فى انهاءالموضو ع ؛ فاضطرت 
فرنسا إلى تهديد انجاترا بأنها لن آسمح أبدا بسيطرة الات#-ايز على 


مسر والقناة : 


واضط يرت وزارة سو لسيرى إلى متابعة السير فى المشرو ع 
وأبات كيزا فن الاحتزافنا و يولكررت. الدولين وصلنا فى لخر 
الأس إلى توحيد وهات النظر» وأرسلتا فى 0 يونيو سنة ١86‏ 
عثر وعبما للدول الأخرى ولدكاً للتصديق عليه . 

وبلاحظ فى الاتفاقية النهائية الخاصة بالقناة أن انحلرا نه ذت 
فكرميا فيا مختض بحربة ا مرو ر + فكان أول شىء أثفق غلية مندو بو 
'الدول ججيعا » هو حرية الأرور فى القناة لسفن جيع الدول التحارية 
والحربية وقتى السلم والحرب .ك.ذلكأ كدت انجلتراحةوقآلمكومة 
المصرية فى الدفاع عن القناة » فبى جزء من الآراضى المصرية . 

"كدت اندنة ا حقوق الممكوم الأعرية اا وس ور 
محاولات مندوب الدولة العمانية تسحيل حة وق العمانيين وذهف_وذ 


السلطان العثانى . 


سداو١|ا‏ د 


| و بالرغم وان هذه الأثفاق.ة قددررت مدا المساواءٌ بين الدول؛ 
وأ كدته 7 5 عدمانفر اد 3 دولة دنفوذ متموق فمنطقة القناة» 
إلا أن انجلترا بك احتلاها العسكرى للبلاد ومركزها الممتاز فيها » 
قل أصبح لما بالفعل م دن ٠‏ ال مأحية العماية فود متفوق ف القناأة ٠‏ 


تأضران انجلرا فل أذ يوكل أض فقين الانفاقية اال اللكوية 
ا معر به قد جعل بطر 3 3 غير ماشر : أعس تنف_ذها إلى المكو مة 
الانجليزية » فالياب العالى لم تكن له سالطة فعلية » فلن تلتحىء اليه 
الحسكومة المصرية » و إذا ل تلتجىء إليه الحسكومة المصرية فر 
يلتجىء مو بدوره الى الدول . لآن امجاترا لن تلحىءالحكو مةاللصرية 
الى مثل هذا الموقف أبدا .. 


وكذلك فى حالة الدفاع عن مصر - كا سئرى من نصوص هذه 
الاتفاقية» استثزيت الحمكومة المصرية من بعض شروط هذه الاتفاقية» 
فلا وحدها الأق فى وضع الميوش والسفن ار بية فى منطقة القناة ٠‏ 
وطا وحدها حق تفتيش السفر: المشتبه فيها » ولماكانت الحكومة 
الانجليزية تشرف بالفعل غلى الحكومة المصرية وعلى الميش اللمصرى 
معا» فبى التى قامت بتحديد عدد الجميش وعينت ضباطه وقواده من 
الانجليز »كانت هى التى تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية - طالما 
ظل نظام الاحتلال موجودا . 


١١١‏ لد 


ومع ذلك فقد احتفات انحلترا لنفسها 4ق انفردت به » وهو 
أن تنظيم موقف القناة بصفة مستدعة لافكن أن يفك بشكل يعرقل 
دركاك اللي ف الو افده ف نفو :ناتنس دعق لفسا دق 
الأثراف على أمور مصر » وهى لانستطيع الققيام بهذا الواجب اذالم 
تكرفن لأنودها حرية التصرف .. 

وهذا التحفظ تى ما تى الاحتلال الى سنة140 » الى أنعقدت 
انجلترا اتفاقيتها مع فرنسا » اتهاقية لاتزدون كامرون المشهورة . 

أصمح لانجلترا اذن مر: الناحية الفعلية تفوذ كير في القناة » 
وكانت الدول الىاربة تتصل مها <ين ”ريد ارسال سفنها الحربية لامرور 
من القناة ٠‏ ولذا فلاعجب أن طلبت فرنسا فى أثناءمفار ضاتمامع امجلترا 
فى سنة 1505 رفع هذا التحفظ وأجِييت الى ذلك . 


والارأت الدول أن أتكاكر] :# حص داعا رأن لتين من اللسيق 
فصل مسألة مصر عن مسألة القناة » وأنه نتيجة للاحتلال سيكورف 
لها بالفمل مىكز خاص » هذا جعل مندوبى الدول لايوافقون على 
أن تنص الاتفاقية على امتيازات خاصة لانحلترا على أساس أنها محتلة 
لمصر أوطا مصالح حقيقية فى القناة »ما تدعى » أحكثر من الدول 
الآخر ى .ما نصوا على عدم جوازاقامة مينات عل القناة أو مجوارها 
أو الال اظاعرية و تمطتتها أوالانا كن اللفرفة علبيا. وكذاك 


00-7 لك 


ع ؟ 

سحاوا عدم حواز القيام ننه اعمال حرسةه او استعداذان للدرب 2 
منطقتها أو فى المياه الأقليمية لمداخلها » وشمل هذا التحريم البباب 
العالى ولو أنه صاحب السيادة . 

وتتكون هذه الاتفاقية الى وصلت المها الدول دن شيم عشثشرة 
بريطافيا والمانيا والفسا والمجر واسمانيا وفرنسا وهولتده وروسيا 
وايطاليا وتركيا . 

وهدا هو نص هذه الاثفاقية : 

الماده الآولى : -- تكون قناه السويس حرة دائما ومفتوحة فى 
وقتى السل والحرب لكل سفينة تجارية أو حر بية دون عييز لجنسيتها. 
وعلى هذا تتفق الدول السامية المتعاقده على ألا تعوق حرية استخدام 
القناة فى وقت السلم والحرب . 

ولا مخضع القناة أبدا أزاولة حق الحمصار 5 

المادة الثافية :ا سد ولماكانت الدول المتعاقدة عترف أن القناة 
البحرية لا تستغنى أبدا عن القناة العذبة » فبل تسجل كل التزاماتسمو 
الحديو أمام شركة قناة السويس العالمية فما يختص بالقناة العذبة . وقد 
نص على هذه الالتزامات فى الاتفاقية المؤرخة ١18‏ مارس سنة 1855... 


ش ونتءهد الدول المتعاقدة بعدم المساس بدوجود الترعة وذروعبا 6 


١ |‏ صست 


ولاتقط ال قاميا توطيفيا: 


المادة الثالئة : -- وتتعبد الدول المتماقدة باحترام جميع 50 
وممانى وأشغال القناة البحرية والقناة العذبة . 

المادة الرابعة - ولا كانت القناة المحرية ستظل مفتوحة وقت 
المرى كبر هر قي لكر المتعاوون الارية أعوقها مومعو فاده ١‏ 
من هذه المعاهدة » فان الدول المتعاقده متفقة على أنه لا يحق القيام 
بعمل حر لى أو عمل عدا او أى عمل من شأنه عرقلة حرية الملاحة 
فى القناة أو فى الموالى التى تشرف على مداخلبا أو فى مدى ثلاثة 
أميال بحرية من مداخلها » <تى ولو كانت الامبراطورية العهانية إحدى 
الدول المتحارية .... 


ولا يجوز لسفن المتحاريين التزود فى القناة ولا فى موانيبا إلا 

ولا بحوز طذه السمن أن تدقى ىْ بور سعيك أو السو 1 5 

ع 5 1 1 2 ع 
كن اربع وعشرين ساعة إلا فى حالة الضرورة القصوى 6 وعليهبا ان 
٠ 5‏ ء ٠.‏ يما 
رحل فى أول فرصة مستطاعة 

كوه 00ل 5 
وبحب ان غر فيرة اربع وعشرين ساعة بين إحار سفينتين 


>#: 


سم 085 ١‏ تسر 


المادة الخامسة : - وفى وت امون » على سن المتحار ين ألا 
ذزل أواتاخ ةتهبودا أو مو ادنسديية فى القناء توق وو انما : 

ولكن فى حالة حدوث عطل فى القئاة بجو رطا أن ار 
تتزل فصائل جنود فى موائيها لا يتجاوز كل منها الف رجل » ومعوم 
ما يازمهم من عتاد <رلى . ْ 

. المادة السادسة : - مخضم الغنام لنفس القواعد التى مخضع الما 

سفن المتحاريين الخربية . 

المادة السابعة  :‏ لا مختفظ الدول لنفسها سفن حربية فى مياه 
القئاة . ومع ذلك ؛ فيجوز أن تضع سفنا فى مدخلى القناة لا يتجاوز 
عددها اثنتين لكل دولة . . ولا يكون هذا الحق لسفن المتحاريين . 

المادة الثامئة : - ويقوم معتمدو الدول الموقمة على هذه 
المعاهدة عراقية التنفيذ . فنى حالة حدوث <ظر يمدد سلامة حرية 
المرور فى القناة يجتمع هؤلاء المعتمدون ناء على طلب ثلاثة منهم » 
و.وأس الاجبماع ميد اطيئة السياسية . . . وثم الذين ينبئون الحكومة 
الحديوية بالحطر الذى رأوه حتى تستطيع امخاذ التدابير لماية القناة 
وحماية حرية استخدامها . وعليوم أن جتمعوا صرة واحدة فى المنة 
لمراقبة تنفيذ المعاهدة . 


وهذه الاجماعات الآخيرة تكون عت رباسة مندوب خاص ذا 


حسم ١9١6©‏ سب 


ادس تنه جك ونة لأسا طووبة الممالة «توهدو ةلتفو كنيو 
أن ضر هذا الاجماع » ور اده إذا تغيب المندوب العالى . 

المادة التاههة 4 عن وعلى المركوفة المصرية ف حسلود 
السلطات التى وا إباها الفرمانات » وفى الظروف التى تعينها 
هذه المماهدة » أن تتخذ التدابير لتنفيذ هذه المماهدة المذ كورة 

وفى حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل 
اللازمة » عليبا أن تطلب من المكومة العيانية التى تت_ذ 
. الاجراء'ت اللازمة لأجابة ذلك الطلث »؛ وعلييا أذ حيط 
الدول الموقمة لآعلان لندن المؤرخ ١‏ مارس سنة ١88‏ عاسا 
أن تعمل معوم 4 إذا ما اسقدعت الضرورة ذلك 8 

ولا تقف مواد + , © ,» ا0 ١٠‏ فى سدمل الاحراءات الى 
تتخذ فى هذا الشأن حك هذه المماهدة . 

المادة العاشرة : وكذلك لا تقف مواد؛ , مهلا 4م فى 
الممنوحة بواسطة قواته للدفاع عن مصر وصيانة النظام العام . 
وفن_خالة بمناة إذا:وسف: مساح الابدراطورية البلطان: أو 


مائو د 


عدم لافقا دقن أن انع للمكوية الكاقة الدول الموقية 
لاعلان لندن . 
الاجراءات التى تتخذها الحكومة المانية الامبراطورية لتدافم 
بواسطة قواها عن تمتلكاتما الواقمة عل الشاطىء الششرقى للبحر 
الاجر 5 

المادة الحادية .عشرة  :‏ وإن الأجراءات التى تتخذ وفقا 
للحالات المدينة فى مواد ه ء ٠١‏ طذه المماهدة لا يجب أرتف 
تقف فى سبيل حرهة استخدام القناة 

ولا موز كذلك إنشاء نحصينات داعة بحيث يتناقض 
ذلك مع صوص مادة هم. 


المادة الثانية عشرة : - وإن الدول المتماقدة فى تطميقبا 
مدا المساواة بالنسبة هرية استخدام القناة » ذلك المبداً الذى 
هو أ مراف من سين هذه المعاهدة ‏ توافق على ألا ال 
واعدة .مننا أن د انها الفية اللقناة اده أمفنيا زان . 
كذاك ممحتفظ لركيا كالدولة المالكة بكل المقوق. 

المادة الثالئة عشرة : - وباستئناء الالتزامات التى تقررها 


مواد هذه المعاهدة لا عس حقوق السيادة التى علكها فاخن 


يووا سد 


الملالة الأمبراطوريةٌ السلطات ولأ حقوق وامتيازات افو 
الحديو الى 'تمنحه إناها الفرمانات . 

المادة الزابعة عشرة : - وإن الدول المتعاهدة توافق على أن 
الالترامات الناهة من هذه المماهدة لا محد عدة بقاء امتياز 
الشركة العالمية لقئاة السويس.. 

المادة الخحامسة عشرة :_.. لاتتمارض شروط هذه المعاهدة مع 
الأخوراءات الفهنية الاطقة سمي + 

الماؤة الكنادينة مكيرة مد تفيسه ف الول الوق نامر 
الدول الآخرى لاموافقة على هذه المعاهدة 

المادة السايمة عشرة : - ( مختص التصديق على هذه 
المماهدة . ) 


حسم يج ١‏ مسنم 


6 جيرا والقناة 
من سنة 1/6 إلى سنة ١9130‏ 


لد مضت امتجلترا اتفاقية سنة 1884 الخاصة بالقناة ما اميم 
بقية الدول » ولكنا وجدنا أن اجلترا تمتعت من الناحية الفعلية بح 
احتلاطا العسكرى واشرافها على الحكومة المصرية مرك زممتاز فسما 
يختص بقناة السويس . ثم ذلك التحفظ الذىوضعته كان معناهاتفرادها 
قوق ليست للدول الاخرى . 

واستمر الموقف على ذلك إلى أن و<ح_د كل >ن اتملترا وفراسا 
تسوية المسائل المعلقة بينههاء فلقدكان النزاع الذى أشتد أواره بينهما 
ف غير ,صالحهما فلقد ممى التزاع بين الدو لين خصو ص مساألة موسر 

وجدت فرنسا أثناء هذه الأزمة العنيفة أنه لاعكنها الاء_ماد على 
التحالف الرومى » ولاعكنها مناضلةاجلترا» فلقد ثبت لدىالحكومة 
الفرنسية أن الحربة الاتجليزية فى المحر المتوسط متفوقة ته_وتا ثاما 
على البحر نة الفر نسية . 


ووجدت الجاترا أن من مصلحتها إصلاح علاقاتها بفرنسا لتأمين 


سا ه8١١‏ لتكت 


يكوه فى مسرزوقاة الحوسن تناع فلقد كاقق قركينا سداد قدا 
الروسيا ها الدولتان الوحيدتان الالدتان ناوءتا كل قدة استهران 
الاءئت لال البريطالى فى مصر وسيطرة البريطانين عل قناة السونس . 
والأعضاء الف نسيون فى لس إدارة شركة الق_ناة ثم الذين أثاروا ما 
استطاعوا من ءعقمات فى وجه العمليات ار بية البريطانية فيسنة؟88١»‏ 
وأما بقية الدول فل بر معارضة حقيقية . ولذا حاول الانجليز تسوية 
علاقاتهم مع فرنسا نهائياء إذ ما قيمة مصر وقناة السويس من النساحية 
الاسراتيجية » إذ استطاع الفرنسيون ماو نةحلفخارجى قطم الطريق 
البحرية فى الجزء الغرلى لابحر الأبيض المتوسط » فم مس_يطروث على 
تونس والمزائر وذفوذثم كبير فى مس! كش ٠‏ 

ولو حدث ذلك واستمر مدة لتزءز ع مركر امم_لترا فى البحر 
المتوسط » ولساءت حالتها التحارية » ولذلك أصبحت انحلرا تعتقد 
أن مستقيل المواصلات الامبراطوري ةكلبا متعلق إلى حد كبير بالشاملىء 
الأفريق الشمالى » ورأت أن تطمين إلى أن الدولة التى سيصيرطا النفوذ 
فى مراكش دولة صديقة طا . وخاصة وأن قوة ألانيا النحرية قد 
اخدت تنمو بسرعة كبيرة . وهذا من قال ححز جاب يو مو 
الآسطول البريطانى فى اليط الأطلنطى وبحر الشمال . . 

فلو حدث واتفقت ألا نيا وحل-فتما إيطاليا مع فرنساء لكانت 


١١‏ لد 


الكارثة على انوليرا وعلى مركزها فى البحر الأبيض المتوسط والعال. 
ولقد حدث أن أتفقت فر نسا والمانيا فى سنة 1486 فيز عزع م ركز 
العترا ق مضي واحدت كد نن الثلاة»:واضطرت: إل أن تسل 
عطالب الآلمان والفرنسيين فما مختص بالمستعمرات وراء المحار » 
وفطت إل الوص لباه لاله ىمور تفوية فى ترتمدة: 
فاذا تكرر نفس الاتفاق فى سنة 1454 أو سنة 15٠١‏ » وكانتفر نسا 
تذكر جديا فى الانغمام إلى المعسكر الأ مانى » اذا كلون مركز 


اتماكرا ف مور وقناة السواس وبقية أجزاء العام ٠.‏ 


فلكى تطمئن امممسالترا عاما إلى مركزها فى مصرو إشر افها على 
قئاة السو يس وقواعدها فى حمل طارق ومالطه لابد م.. ن الوصول إلى 
اتفاق تام مع فرنسا وتسوية كل المسائل المتناز ع عليها بيمها وخاصة 
مسألة معر والقناة . وتم ذلك فى الاتفاقية ( لانزدون كامرون ) فى 
ربيع سنة 19595. 


و.بذه الاتفاقية زالت المعارضة الحقيقية للاحتلال الاتجليزى صر 
وضمئت امجلترا ثبائيا وإلى حين تفوق مركزها على ضصفاف النيل 
والقناة وبذلك ل نعك ف حاحة إلى التحهظل الذى أمة: غ4 باثفاقية 


سنة مهما . 
فنصت الاثفاقية المجديدة فى المادة السادسة على زوال ذلك 


١١خ‏ ب 


التحفظ » وأعلنت الدولتان سكب يحرية المرور فى القناة وبشروط 


معاهدة سئة هلما ٠:‏ 


وبهذه الاتفاقيه بين اتجلئرا وفرنسا زالتكذلك معارضة الروسيا 
للاحتلال الا بجليزى لمصر » وستنغم الروسيا إلى الوفاق الفرشسى 
الا نملزى بعد ثلاث سنوات منهذه الاتفاقية . بتي تالدول الكبرى 
مثسل 0 والهسا واجر وإيطاليا » فالى قيام الحرب الكبرى الآولى 
لم تكن ذه الدول مصالح مباشرة ومهمة تدعوها إلى معارضة 
الاحتلال معارضة جدية أو مناقشة مركز انحلترا الممتاز فى القناة . 

ولحكن هناك مسألة نستوقف النظر بالنسية للقناة » وهى محاولة 
ألمائيا إنشاء طربق آخر للمواصلات بين الشرق والغرب وهوطريق ب . 
وخونة هونن وله بنداف حيتت المانا لشفل مر كزها 
الممتاز فى الدولة العهانية من بعد سنة 15.٠‏ لأنشاء سكة <_ديدية 
انق الا ناسروال وا طوروة والمراق انفد افا وميه كل السك 
الحديدية إلى البصرة على مدخل الخليجالفارسى . وبذلك هيىءلاآلمانيا 
إمكان نويل جانت كبير من موارة الشرق عن طريق قناة السويس إلى 
الطريق الجديدة . ظ 

وَاخَد الآلمان فى تنفيذ مشروعبم , فنى سنة 140 است_طاغت 
المانيا أن تأخذ امتياز سسكة حديد بغداد . وكان الألمان يرون فى ذلك 


مد ١١1‏ اص 


الوقت أنه «عكن الاق الضرر الجسم بأضترا فقلة واعدة ف ضر 
وإذافقدان املمنا امير لس نفعتاه انتراء اشر افرا عل قناة» السمت واس 
والطريق الى الهند » ولحكن معناه أيضا ضياع ممتلكاتها فى أواسط 
وشرق افريقية » ٠‏ أعتبر الألمان قناة السو نس شريانا حيويا من شرايين 


الأميراطورية 6 فأى غطب يلحق 4 دصلب اندلرا خسارة جسيمة 6 


وعلى أى حال لم تلحظ الحسكومة البريطافية ذلك الخطرالجديد من 
أول الآمر بل وساهمت فى عويل المشروع الألمانى » ولدكنها حين 
تنموت لطر المشرو مين عت بالسيطرة على الحليجالفار سى » وعقدت 
حلفا مع روسيا لتشل حركه الألمان والأتراك معا ١‏ ثم قامت ارب 
العالمية الكيرى الأو لى » فلم يكل تنفيذ المشسرو ع كاكان يبغى الآلمان» 
وظلت طريق قنأة السويس بغير منافس , اذ أنه بعد انتباء هذه الارب 
سيطرت.انجلرا على العراق سيوطرة كاملة من الناحية السياسية لمدة ثم 
عقدك معة بواهدة ذال تضير02 عدم اتفما»ه الىجاننأعدامم اخ 
ومع ذلك فلم تعمل انجلترا على احياء طريق الخليجالفارسى - العراق 
البحر ان محرث نافس طردق قناة السواس . 

وقبل قيام الر ب السكبرى الأولى » قامت حربان : اهرب الأولى 
دين روسيا واليايان » وكانت اتحليرا صدبقة لليايان وحايفة ا 6 


ومسب +1 | بطميعة الحال ألا حرج الروسيا دن هذه الحرب منخصرة . 


ا لب 


وكان على انحاترا ما تنص اتفاقية سنة ١144‏ أر ل تؤافق على مرور 
الاسطول الرومى فى القئاة الى الشرق الأقمى » وترددت المركومة 
الانجليزية فى أول الآمر » ولكنها لم تحاول منعهمن المرور » فر ليلتى 


حتفه فى المناه اليابافيه . 


وفى المرة الثافية كانت الحرب بين الدولة العمانية وايطاليا فى سنة 
١‏ ؛ بسبب مسألة طراباس التىكانت ايطاليا ترمى الى الاس_تيلاء 
علمها « والتى كانت دزءا كن متلمكات الدولة العمانية ٠.‏ 


وطرابلس مجاورة لمصرمن الناحية الغربية » ومصر مرى. ناحية 
القانون الدولى لازاات نحت السيادة الممانية » و#ق لابطاليا أن تهاجبا 
وتعتدى على قناة السويس مادامت فى حالة حرب مع الدولة العمانية » 
كما هاجت جزر الدوديكانيز التابعة للدولة العمانية أيضا ٠‏ 


كان من الممكن حدوث ه ذا » لو لم تقف اتملترا فى 
مصر موقف الحياد التام بين المتحاريين . والواقم أن الماترا 
كانت قد وافقت منذ صيف سئنة لما على ألا تير معارضة 
إذا ذهب الايطاليون إلى طرابلس . قيلت امحاترا هذه الفكرة 
حين قررت احتلال قبرص . ولذلك طلبت امجلترا من الم-كومة 
المصرية آلا تساعد فريقا هر٠_‏ المتحاربين على الفريق الآخرء 
8 ع ع 
بالرغم دن ال اازاى العام المصرى كان دود أو استطاع مساعدة 


د 1 1 د 


الطرابلسين فى #نتهم الشديدة . وفعلا تم لاتجاترا ما أرادت ء 
ولذا حين طلءيت الحكومة العمانية © دعك أن فرض الأابطاليون 
بالقوة الحصار المحرى عليبا » مرور الحنود الءمانية فى مصر 
م توافق انجلترا . وحذلك لما طلبت الحكومة العثيانية 
من لكرية مضي إرططال كرقة الى ميف 1افيةة الر الك ف 
طرابلس » احدج الممتمد البريطاى وت كاز على ذلاك » 
وبين أنه إذا أرسلت مصر جزءا مرح جيشها إلى طراباس » 
فستحد ام#هلترا نفسها حينئذ مضطرة إلى زيادة عدد جنودها فى 
فيضن الآسن الى لآ قله رركا براضية منود 5 كتوض الوه 
الفثانية الما كانق لتر افق نذا معن دزو عليه لوقا 
مصر. 

وعلى ذلك مرت الحرب الطرابلسية دون أن تقوم إيطاليا 
باعقد اف عل فعس أن القداة” 

وقل قبا اطرب الطزالسة” اثارت شركة نقتا السويين ىق 
سئة ١505‏ موضوع مد الامتياز اللمنوح لشركة القناة . 
ورأت الحكومة البريطانية مر جانيها ألا تتدخل فى هذا 
الموضوع » ولذا حين أثيرت هذه المسألة فى البرلمان الاتجليرى 


فى نوفير سنة 15094 لم يرد جراى وزير الخحارجية البريطانية 


- 6ض ع 


أن «دلى بر أى فى الموضوع ؛ واقتصر على أن قال إن الأ معروض 
على مصر لأبداء رأيها فيه . ولكن يظبر أنث المعتمد البريطانى ى 
روسن الاق حوريت كان ١‏ قن عاسة بو شكريتة له الأمداز 
فلقد اعتقد أن مد الامتيار 3 حاضر المصر بين ومستقبلم » ولكن 
حكومته ا تشحعه عل َّ جد داك لخدن وع د مملى_اء وعرض 
المشروع على مصر فى 5 فبراير سنة 151١١‏ فرفضته . 
فلم تتخذ المحكومة البريطانية موقفا معينا » بل بالمكس ذانها 
حزن ارفض مصر له . إذ لما أثير ذلك الموضوع فى مجلس العموم 
البريطاتى » ذكر بعض النواب الاتجليز أن مستقبل القناة يهم امجلترا 
كامهم معي :وسال نض النواني لاخر ويل العا ونال ادا 
الحسكومة البريطائية لماية مصاح البريطافين المالية والتحارية فى قناة 
السو لس يعد أن رفضت مصر مشروع المسد» اعان لورد جراى أن 
عابي ذا أن قلق 11 كزنية امضرية ور ؟ة الغناةعواث بورطانا 
لامجب آارتك> نوين امن فقتل أن افير ظ مصا ها الخاصة » فيحب أن 
تغرف أولا رأى الاعضياء الأليوق ملس إذازة الشركة ».وتدرف 


رأى ازانة البريطانيه ورأى وزارة التحارة . 


ونظين أن أسخات انقو ف وطاقها ل( كوتو متعون كيرا 
كسألة مدالامتياز الممنوح لشركةالقناة . وكذلك الكو مةالبريطافية. 


7 ا كك 


وحن قنك لازي الكبرس الآر ىن والضيك: الذولة الثائية 
إلى جانتٍ ألمانيا والدول الوسطى الأوربية؛ أعلنت الحكومةالبريطانية 
فى أواخر سنة 1915 زوال السيادة التركية وقيام الانة البريطانية » 
وأصبح بذلك إشرافما تاما على القناة بالرغم دن أراقه :هذا الأعلان 
جاء من جانب واحد ول توافق عليه (طميعة الال تركيا ولا أصدتاؤهاء 
ولأامفن: 

وراعت اتجلترا مصالحٌ البريطافيين ثم وحلفاوث قب لكل شىء » ول 
يعد لمماهدة سنة 1484 خلال أزمة المرب الكبرى الآولى وجود 
حقيقى » فلم ينفذ من قراراتها إلا ما كان فى صاخ الحلفاء» فلم تراع 
انحلترا فيها حر نه الرور » وقبضت على السفن المعادية فى مياهها مححة 
أن هذه السفن تنوى القيام بأمال عدوانية فى القناة أو تعمل على 


عزقلة حر 3 الملاحة فيها ٠‏ 


وقررت الحسكومة البريطانية كذلك امخاذ القناة خط دفاغ من 
الناحية الشرقية » فتحولت بذلاك القناة إلى منطقةءس حكرءة وموضع 
عمليات حربية » ومنع مرور السفن المعادية فيها » ووضع نظام خاص 
للقناة يكفل مصالح الحلفاء . قسمت القناة إلى ثلاثة أجز اء لتنظم 
الدفاع عنها » وجمل صركز القّوات المدافمة فى الاسماعيلية » ووضعث 
فى القناة سفن حر بية بردطانية وفر لسية اتسام فى الدفاع » ووضعت 


فركة القناة اها لذيها من سفن :ومكداتك وادوات وامسسين :وال 
فى خدمة الدفاع . وعاونت الحكوءة المصرية بكل ما تستطيع من 
قوة وموارد » وقاءت بأمخاذ الاحتياطات نع أى تلف يلدق بالقناة 
وقامت قوات اطحانة #راسة شواطىء القناة . 

ولقد قام الاتراك والألمان بقيادة جال باشا عهاجة القناة » 
ونشدت بالفعل معارك دنم ودين الانحايز والفر نسيين انتبت بامهزام 
الأتراك وانسحاهم من منطقة القناة ٠‏ وكاذيظن أذالآتراك سيعودون 
إلى الحجوم على القءاة » إذا خف الضغط عليهم » بعد أن فشل الحلفاء 
فشلا تاما فئ الاستيلاء على الدردنيل » على أن الاترك ا يقومو يذلك 
المجوم » ومع ذلك ظلت القناة مرحكر العمليات الحربية فى شرقى 
مشر نوك كذلك إل ان عيق اننال التي فى بوانيو سند ةا 
وتقدم الانجليز إلى العريش وقاموا ثم بالهحجوم » وطهروا شبه جزيرة 
سينا » فحينكذ انتبى الخحطر التركى عل القناة . 

وحين انتبت الحرب نصت مادة ؟16 فى معاهدة فرساى على 
محويل ساطة الآتراك فى حماية القناة إلى انجلترا » وأكدت نصوص 


معاهدة سنة 1884 » وعادت إلى السريان من جديد . 


خرجت بريطانيا من هذه الحرب قوية المركز مبيبة الجانب 


فى الشرق الأدلى جيعه » فلقد سيطزت عل كل المناطق المشرفة 


عل القناة والحيطة مها » واءترفت محمايتبا على مصر الدول 
ا منتدرة والدول المنوزمة عل. السواء 3 وانتدبت لفاسملين 6 


وشرق الاردن ' 


وفى تصريح 088 فبراير سئة ١994‏ أعلنت الجلترا من جانيها 
انتباء الجاية البريطانية على «دمر » واعترفت باستقلال .صر مققيدا 
بالتحفظات الأربعة ٠‏ و.همنافى هذا المكان التحفظ الخاص بالمواصلات 
البريطانية » وكانت الحسكومة الاتجليزية على اختلاف ألوانها ترى 
أن القئاة هى الحلقة الميمة فى هذه المواضلات الامبراطورية » 
فكأن امجلترا فى هذا التحفظ قد احتفظت لنفسها 0 مانبة 
قناة السويس وحرية الهرور فيها » والدفاع عنها » إذا قام عليها 
اعتداء من أية ناحية » على أنه جب ألا ننسى هنا أن اتجلترا 
كانت تربط مسألة القناة دا ا عسألة مصر » فى ذلك الوقت 
كانت امهائرا تعتقد أن مص ركلبا ا فيبا قناة السويس حلقة فى 
خطوط المواصلات الامبراطورية يهب على اتجاترا حمايتها والدفاع 
عنها ضد كل إعتداء . ولذلك احتفظت لنفسها بحق الدفاع عن مصر. 


وعلى هذا الأساس بررت امجلترا بقاء الا<تلال فىكلجبات مصر 
التى تراها لارمة الادفاع ول_ابة المواصلات البريطائية: بين 


الشيرق والغرب . 


اواو 


ولذا كان تاريخ عخر السياسى من نعد سنة “*9ا هو 
كار اح حب اد مصر للتخلص من القيود التى فرضها تصمر بح 4" 
فبراير » الواحد تلو الآخر. 

فصر ظلت متمسكة كرتا ومطلبها العادل » وهو وحجوب 
جلاء الاتمليز عن كل اواقى وسرر اعلا قن ترا ماتوسكة 
بها تراه حقوقا طا » ومئها المق الذى تدعيه لنفسها من ضهان 
حرية مور سفنها التجارية والربية فى كل أوقات السلم والحرب 
لخجاة مصالحها فى الشرةين الأوسط والأقصى . ول تكن على 


سعدا شرك حراسة هذه الطربق التى تمتبرها حموية لما لغيرها . 


وظل تصريح 4 خبرابر مدة هو الذى حدد علاقات بريطائيا عصر 
بالرغم من أن الجانب المصرى لم يعترف به . وجرت ه4-اوضات فى 
العبود الختلفة الوصول إلى حل لامسألة المصرية برضى الطرفين ٠‏ 

وكانت أثم هذه الحادثات أو المفاوضات ماقامت بين سمد زغلول 
باشا ومستر رمزى مكدونالد » فاقترح المانب المصرى فما #ة_ص 
بالموضوع الذى نبحثهأن تتنازل امجلمراعنحماية قناةالسو يس لعصبة الأآمم 
وأعلن رئيس الوزارة البريطائية أنه لايستطيع قبول هذه الفكرة » 
وأكد أهمية قناة السويس لامواصلات البريطانية الامراطورية» 
وذكر أنه لاتستطيع حكومة بريطائية إعطاء هذا الحق لثيرها 


ع بعالا 4 “سسب 


6 ْ ىإاأء عر 
ختى ولو كان حليما لها . ويظبر أ اتلئرا وإن كانت قد اشيركت 
فى بناء نظام عصبة الآمم إلا أنها لم تسكن تومن ماما بتقدرتها على 
جمانة مصالحوا . 


وفى المفاوضات التى جرت بين سير أوسين تشمبران: وزير 
الحارجية البريطانية وثروت باشا ودس مجلس الوزراء فى سنة ١550‏ 
وانتبت إلى وضع مشروع معاهدة'ء تذ كر مسألة القناة كسالة 
منامية عن ا ماله المصريةا ج واعيها د كه تخطارط: الموزاملات 
البريطانية كنا تغمل. الآزافئ المضرية 'جيعا:.: فيد 5 ذلك 
المشروع « سمح جلالة ملك مصر طلالة ملك بريطافيا انا 
لخجاية خطوط المواصلات الامبراطورية البريطانية » وانتظارا لعقد 
اتفاقية فى تاريبخ قريب » أن تكون له القوات اللازمة لذيك 
الغرض » ووحجود هده القوات ليس معناه احتلالا ولاس 
حقّوق سيادة مصر , - وبعد صور عشر سنوات ينظر الطرفائتف 
المتعاقدان فى ضوء. تجاربها مسألة الآماكن التى توضع فيها هذه 
اللقوات » فذا لم يصلا إلى اتفاق يعرض الآمر على عصبة الأمم » 
فان حك مجلس عصية الآمم فى غير صالح مصر » يعاد النظر فيه 
بناء على طلب المحكومة الأصرية بعد انقضاء. حمس سنوات 


دن قرار المصمة 0" 


د 151 عه 


وق الملحقات المتص_لة بذلك المشروع رم المكومة المصرية 
الطيران الأجنى على منطقة التقناة » ولا ينطبق هذا التحريم بطبيعة 
الحال على ,تريطائيا . 

ورجع تروت باشأ الى مصر ومعه « الحد الاقصى ا تستطي ع 
الحكومة البريطائية أن توافق عليه » » فرفضت مصر ذلك المشرو ع ٠‏ 


وحين ذهب د #ود باشا رئيس #لس الوزراء :الى لندؤق سنة 
8 لغرض تمديل نظام الامتيازات ولقبول مصر فى عصبة الامم» 
قامت مادثات بينه وبين الانجليز تطورت الى مفاوضات . و ببردد 
رئيس الوزازة المصرية فى انتباز هذه القرصة لوضع أساس لتسويةبين 
اتخلانا وممير و ويدا ف التافقة من و نوو المازف الوطتانة 
فى ذلك الوقت ؛ مستر آرير هندرسون فى المسائل الحربية التى فشل من 
أحلها مشرو ع سنة /191 . 


ووضع لذلك نص مختص عنطقة القناة هو « يسم حصاحب اللالة 
ملك مصر لصاحب اللالة ملك ,ريطانيا تسهيلا وضمانا لجاية خعاوط 
مواصلات الامبراطورية البريطانية يأف يضع ف المنطقة شرق التل 
الحكبير القوات اللازمة ذا الغرض © ء وهذا تقدم على مادة لا من 
مشرو ع ل ت باشا أو ين فقي أن نوفير 1951 ) . فلقدثركذلك 


المشسرو عملبريطافيا حق وضع قواتها نى القاهرة أو الاسكندرية أوأى 


5 


مكان مختاره » وذلك فى السنئوات العشر الاولى التالية لتنفيدُ المماهدة 
وبعد «رور العشر نوات شار موصو ع دين أمخكة القوات 
البريطافية وبعرض الا مر على عصبة الامم إذا لم يستطع الطرقانت 
الوصول الى اتفاق ٠‏ 


ولذا ذفذكرة هندرسون (فى مشروع معاهدة هندرسون - 
عد مود باشا ) هى محديد أمكنة القوات البريطانية يمنطقة قريبة من 
القناة » وبعيدة فى نفس الوقت عن القاهرة والاسكندرية أى بعيدة 
عن أنظار الشعب المصرى . وبذلك أنتبت الفكرة القدعة التى عسكت 
بها ريطائيا مدة بأن مص ركبا حلقة فى سلسلة المواصلات البريطانية 
الى اند والشرق الاقصى . 


وأكدت الفكرة الجديدة التى تقول بأن الغرض من بقاءالقوات 
الريطانية فى مصر اها هو حاية قناة السو نس ٠ك‏ حددت أماكن هذه 
القوات لا ما تار الحسكومة البريطانية » ولكن فى أما كن خاصة 
تتفق عامها الدو لان . 


ولذلك نص فى مشروع هذه المعماهدة على ما يأى : « لضيال”تب 
نخانة قناة ادوس كرسييلة اغياشة للسيوامتلات ين اداه 
الأمواطورية البريطا نية 6 اسمخ حجلالة ملاى مصر كلالة ملك امجاترا 
بأن يعم ف الدواقن المصردة ف حدهات افق علمها إلى شرق خط وف 


فرق القوات التى بواها حلالة ملك بربطا نمأ لازمةلمذا الغرض» ووخحود 
هذه القوات لابءى ادتلالا ولايكس حقوق مر ف السيادة 6. 
1 ا 2 
فنى هذا المأشرو ع ) مشرو ع ١‏ اماس سئة ١) 1١99‏ كدت 
- ع ع 
لمفسبا حق الدفاع عنهاء ولذا قررت أن تعسكر جنودها فى منطقتما . 
ولقد أعلن مسكر هندرسون فى خطاب له فى البرلمان الانجايزى فى *» 
ديسمير 1975 أن هذه المفاوضات هى امتداد لمفاوضات سنة 1990 » 
- و ٠‏ ع ٠‏ 


ووافق مل #ود باشا على ذلك . 


ثم جاءت وزارة الوفد إلى الك فى أول ينايبر سنة «جواء 
لتستمر فى الأفاوضات مع وزارة العمال » ووصل النحاش باشا رئيس 
مجلس الوزراء » ومعه وزير خارجيته واصف غالى باشا إلى أندن فى 
5 مارس سنة 19*٠6‏ فى جو صفاء وود بين اكومتين المدمربة 
والنويطانية بويداخ المتاوهات :فى أ مارس + 

وتناقش الطرفان طويلا فى مسألة الدفاع عن قناة السويس«واقتر ح 
الجانب المصرى وضع كل القوات البر يطافية على الحافة الشرقية للقناة 
فى بورفواد أو ااقنطرة ٠‏ ول يقبل المفاوضون الانجليز وعلى رأسهم 


هندرسول ذلك الاقتراح ٠.‏ 


حااج؟؟ عه 


تم وافق الجانب المصرى على تركيز القوات الانج_ليزية يقرب 
الاسعاعيلية » وتقصير أل بقالها هناك من حمس-ة وعشرين عاما إلى 
عشرير 1ل عاما » ولد استمرت المفاوضات إلى © مايو » وكاد صل 
الطرقان إلى مشرو ع اتفاق ومعه ملحقات » ولسكن هذا المشروع 
فشل نهائيا بسيب الاختلاف على مسألة السودان . 


اشترط مشروع هذه الاتفاقيةإنشاء حالف بينالطرفين « تأ كيدا 
لصدأقتهما وتفاه.ه) الودى وعلاقتهما الطيبة » . وفما ختص عو ضوع 
القناة نصت الاده التاسعة من هذا المشزوع على ما بلى « نظرا لآرنفا 
قئاة السودس أأتى هى <زء لا 0 من مصر » هى طريق هالمية » 
ووسيلة مبمة لامواصلات بين الأحراء التلفة للاميراطورية البريطانية 
فألى الوقت الذى يتفق فيه الطرذان المتماة_دان عل أن الميش الممسرى 
أصبح 6 7 لستطيع فيه عوارذه حمابة حرية وسلامة الملاحة فى 
القناة » نانثف جلالة ملك مصر يسمح للالة ملك بريطانيا بأن يضع 
قريما من الاسماعيلية فى المنطقة المحددة بالمذكرة الماحقة قوات لايزيد 
عددها عن العدد المتفق عليه » وهدفها هو التعاون مع القواتالمصرية 
فى حماية القناة ٠‏ ولنفس الغرض ينقل عكر القوات الموية المللكية 
الووطاقة من ابووقنين ال رودق اقم ووسة ل اواك أي 


أدتلالا ولا بكس حقوق مصر ف السيادة 6. 


هى89) سل 


د ومن: المفهوم أنه فى نهاية مدة العششرين سنة المبينة فى مادة 
4 إذا حدث خلاف ين الطرفين المتماقدين على مسألة عدم ازوم 
بقاء القوات البريطانية ٠‏ لآن الميش المصرى أصح فى حالة يمكنه 
عوارده مره حماية حرية الملاءة فى القناة » فيعرض هذا الحلافعل 
م الآهم «6 

2 ومع ذلاك فمعد انتهاء عشر سنوات من تنميك الم_اهدة ,نصح 


أن تدا عوافقتهما المماوضات لأجراء أى تعديل ) ف المعاهدة ( . 


بلاحظ فى هذا المشروع أن اتلترا اعترفت لأول مرة رسميا بأن 
القناة جرء لا مشحز / م1 معس و أعقر فت لما طريق عالمية » و نا 
نارون اله فنيهة! اللاو لوف :الو بطائية نوق ا ددا الأمي ا طون 5 2 
اعبرفت بأ الجيش المصرى له المق الآول فى الدفاع عن القناةء ولكن 
نظرا لالتهالراهنة فتتعاون معه القوات البريطانية»وحددت أما كنبا 
فىالاسعاعيلية وهذا بلاشك تقدمعلى مشروع سنة امن هذهالناحية 


ولققد انقطعءت المفاوضات بين وزارة العهال ووزارة الوفد فى ه 
مابو . وظلت العلاقة بين الدولتين علاقة الضعيف بالقوى . وكانت 
الحكومة البريطانية مستعدة لآن تعيد الكرة فى استمال القوة كلما 
نحدى المصر يوق السياسة البريطانية ٠‏ وكان وجود جيش الاءة_لال 
رمزا لاستذلال المصريين وقعهم » فسكانت الءعلاقات بين الفريقين 


ل | سد 


إصفة عافة علاقة عداء والحو عم مسموهأ 3 
انرتخدعمت ريطا توييا القوة 0 ى مأرس شنة ١91‏ لقمع | أذورة» 
ولجأت إلى اس تخدام القوة والتبديد عقب مة:لالسر لى ل مماك :157 
فأرسات إلى موسر قَوات برية ور 3 جديدة وفرضتث شروطا عنيفة) 
وفى الى مادو سنة ١557‏ اسلف من مالطه إلى دمر ثلاث دو ارج 
ماااء ا 
در دة َأ بيد راى حاترا ف مسائل خاصة نظ اميش ا مصرى وبعد 
ذلك سنة تقربها ضغطت المجلئرا على ححكومة القاهرة . وجاءت 
. 1 58 0 5 ءِ 1 
نس سدن حر دبة ريطا ليه نى وع ريل س4 ١5/4‏ مآ بك الانذار 
عِ 
النهالى لاحكومة البريطانية » ولما قامت بعض الاضطرابات فى يوله-ه 
- ع ١‏ 1 و هه نف 
سئه ٠*9١ا‏ ارسات إمجايرا سمذا حر بيه إلى الامكمدوة وجدور سرويك 


١‏ . كا. رطان ا 
والسويس . مم جاءت سنة ١9#‏ واذن الله لذلك. الو ان يتغير 


و8« سس 


موقف أثّاترا ازاء القئاة 
من بعد 6؟9١‏ 
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تغير الو السيامى الذى اعتادته اتاترا طوال الخحمسة عشر عاما 
التى ات الحرب الكبرى الآولى . 

ذفالظروف الدول.ة : تعد مواتية لامجاتر | يم كانت ف القسديم « 
وهددت انحليرا فى قرتما البحرية وفى مركزه ا فى المحر الأ بيض 
المتوماع تاوق قز | الا المرجي لني ها رفة ىوا نيدي لان 
المتارية ؛ وقءءت الروسيا فى دورها تنظم شئونها الداخلية وتنتظر 
الفرصة لتنال من الرأسالية اللأوربية 


وأخذت النظمالدولية الى كانت انجليرا قد ركنتاليها بءضالثغىء 
فى الانجيار » فعصية الآمم لم يعد طا احترامكبير بمدأن تفضت الولايات 
المتحدة الاصريكية بديها منهسا ومن الآمور الأوربية » وعكت قوة 
اليابان فى شرقى آسياء» وهددت تفوق انجلترا وتفوذها فى الصين 
وفى <جنوب شرق ألما 2« سيك لهند فى ثورة دامة على الك 
البريطالى مطالية بالاستة_لال . ونادت الشعوب المبضومة بحةبا فى 


تقر بر مصير هاوثاارت ق حصفاحها 6 فاذموهى عهد التيد يد باستخدام 


حامم] ب 


القوة بالنسية لأنجلترا ووجدت أن مصاحتها تقتضى النظر إلى مصالح 
الشعوب بحانب الاهنام بالمصالح الانجليزية . وكانت انجلترا قبل 
ذلك تنظر إلى مصالحها وحدها وتنضعها فو ق كل اعتيار . 

و أثم العوامل الى كان طا الثثر الأكبر فى توجيه سياسة انجايرا 
نحو مصر ‏ هوقف إيطاليا الفاشستية من أثيوبيا . فتدينت كل من 
انجلترا ومصر ضرورة الوصول إلى تسوية الأمور المتنازع عليها 
بيمعا «ووضع علاقانمه) على أساس جديد . 

أمانهن عندث مسر فلته تركت الآزفة الممفنة قينا آنا بلقنا 
فلق د كانت ميول مصر وعواطفها إلى جانب الأحساش الذى كانوا 
يناضلون عن حريتهم . وكان على مصر أن تقرر موقفها فى هذا النزاع 
المحتوم بين جارئيها » فايطاليا جارة لمصر من الناحيية الغربية » 
والحيشة جارتها من ناحية السوداذ » والطريق التى تصل بين 
الجارتين مر ق اراقي «معير و قباة السولض .: 

تدك وض القتنها فى مر كد محفوف بالحطر » من ناحية 
حدودها الغربية ومن ناحية الحدود الحنوية ااشرقية. وزاد 
الموقف ارتباكا أن موقف مصر بالنسبة لبريطانيا كان غير واضح 
وغير محدود . 


فالموقف الدولى الجديد 6 والخطر الغه_دق نحدود مصر » بعث 


ع 75 نيت 


على معر وعلى ع كز بردطانيا ف الشرق الآدبى » بعك كن 
عصبة الآمم فى فرض عقوبات على إيطاليا . 


ولى تقف إيطاليا حامدة » ولْم تقتصر مساعيها على ثنمية 
نفوذها وقوما فى أثيوبيا » بل طلبت أن يعمل لمركزها فى 
البحر الأبيض ومصر وقناة السويس حساب آخر . فلقد عرزت 
عاميائيا فى" لنبنا» ووسل الاستاول الارظالىاف القوة الس كز مساو 
للا سطرل الورطاق فق الثهر الاسيض المتوسطظ + إذا وفيات 
مولته إلى 8 / من جموع ولة الأسطول البريطانى كله. 
وكاف الاستلول الأطلال ا عندفة فق لذا تقد روه قزة عونة 
جمل مركز الأسطول البريطانى وةواعده فى مالطة والاسكندرية 
والقناة فى خطر شديد » إذا قامتث حرب بين بريطافيا . وكانت 
هذه الحرب محتملة الوقوع . لاسما وأن اتملترا / كن وائقة 
اما من ا فيك فرنسا السحرى لطا إذا بوت الامور بينهبا وبين 
ايطالياء» ومخشى فى نفس الوقت أن تنتبز اليابان هذه الفرصة 
لتسطوعل ممتلكات امواترا فى الشرق الأقدى ' وتقغى على ما لاندلترا 
من تنفوذ فى هذا الجزء من العام . 

ولقد كان انجاه الرأى السام المصرى مساعدا الحكومة 


مس ءوثلا) عه 


المصرية فى مسايرتها لسياسة امجلترا بأزاء إبطاليا ٠‏ فلقد كانت 
مصر الدولة الوحيدة خارج عصمة الآمم التى عملت عل تنفيدذ 
العقوبات التى فرضتها عصية الاه م على إيطاليا ٠‏ وكان احتجاج 
إيطاليا الشديد عل تنفيذ مهم له العقوبات » من العو امل التى 
عادك: قا شرت ضر اذمل الايطالى الداهم » لاسما وأنه اقترح 
فى بعض الأوساط السياسية أن يكوذ ضمن اعقوبات إغلاق 
السويس فى وجه السفن والمعدات الايطالية . 
وكان الايطاليون مستعدين. لاعتداء جديد إذا محدت دولة 
مركزثم الجديد فى شرق إفريقية » ورأى المصريون أنه أفضل 
لمم أن يصلو إلى اتفاق مع اجلترا » هذا خير طم من الوقوع 
فرلسة لءُزو إدطالى محتمل الوقو ع ١‏ 
وشعرت املترا من ناحيتهبا » باار: غم مرق وجود قوات 
الاختلال مك :م 0 ا 98 زها كان قائما عل القوة 
والتيديد باستخدام القوة » هذا فى الوقت الذى كانت فيه امماترا « 
برلمانها وفباء وحكومتها فى الظاهر » تعيب على إدطاليا الالتحاء 
إلى القوة كو سيلة لفض منازعاتها مع الشعوب الأخرى ولقمعحرياتها. 
وكانت الدعاية الايطالية ضد المهاترا قاءعة على ةدم وساق نحض 
مصرعلالتقرب من إيطاليا » وتندد بسياسة امهلترا الامبراطورنةفى معد 
وتطااب بذعبيب فى إدارة شركة قناة السويس . وظنت إنطاليا أزرفتف 
مطليها الأخير ليس فيه إساءة للمصرين وإعا فيه كيد لفرنسا ااتى كان 


حت 1ه 


ا نصيب الأسد فى إدارة القناة » فكانت إيطاليا ثى دامما أن تغلق 
إبطاليا بنصيب فى إدارة القناة طالءت بتخفيض الرسوم التى تغفرضها 
الشرصكة على حركة المرور فالقناة . 


الأزمة البريطانية الابطااية فى خريف سنة 197 وجدت الجلترا 
لاتزال ها الحرية المطلقة فى استخدام الموالى والأراضى المصرية بما 
فمها القناة بحريا وبريا وجويا. ولقد أثار توكيز القوات البريطانية فى 
مسر الدق المسرون الفسكرة القائة أن امسلا اقل بمو لك مسر إلى 
معسكر معاد لأيطاليا . وهذا من شأنه أن يبرر اعتداء الدول المعادية 
للا تجليز على معس . 


ولذا فالآزمة الابطالية الحدشية أثارت مسألة إعادة النظرفى العلاقات 
المصرية البريطانية التى ظلت متوزة منذ صيففسنة 1887 . ووحجدت 
امجلترا تفسبا نططرة إلى تعزو قواتها فى مصر لمقابلة الخطر الابطالى . 


ولكن الشعب المصرى لم يكن يرضى عن ذلك الموقف الجديد» 
فالسكوت عل ذلك قد يؤدى إلى سابقة خطيرة يستاد علبها الاتجليز فى 
المستقبل . وقد يؤدى فى نفس الوقت إلى اعتداء إيطاليا على مصر» ثم 
فيه مافيه من استهتار الانجليز بالشعور الوطنى فى البلاد» لاسما بعد 
أنتف أعلن مستر رنسمان فى خطاب انتخاى له فى ١68‏ أ كتوبر سنة 


0-7 


فسية أن الجلترا قد جعلت قأهدما البحرءة المهمة فى الاسكندرية 


.طبرت الحاحة ف مصر لتوضيح علاقة الب_لاد باجلترا 6 ظبر فى 

الخطب التى ألقاها زحماء الأحزاب الختلفة فى البلاد أن كز اتجليرا 
ف موسر سيداب عل ممسر صرر ا وسلا 6 دون أن لس _تفيد منه التلاد 
أقل فائدة . وطالب الرأى العام سكوير 0 0010 
ا تجلترا فى الو 8 أن تبين سياستما نحو مصر . وى خطابين القاهماسير 
يول هور فى 5 وشبر » و6 د إسوبر سنة و6١‏ عل ن فمهما ل - 
انجلترا ‏ تسع 7 استغلال الموقف الحاضر لخدمة مصالحبا على حساب 
المصالح المصرية » وأن بريطائيا تعطف عل الأمالى المصرية . 


ولحكن الخطابين ل بحدا قبولا فى مصر لموقه الحكومة 
الانجليزية أزاء دستور سنة 197 يأنه « غير مناسي »© » ولاعلان 
سعيول هور بأن الوقت ل يحن بعد لامفاوضات الفعلية لتحديد علاقة 
انحلرا عصر . 

فثارت فى مصر ا<تحاجات عنيفة » لآن معنى فى التصر بح البريطاتى 
أولا أز”تف انجلترا لازالت مصرة على التدخل فى الأمبور الداغادية 


للملاد » وثانيا أن فا لةسووعة لور فق مفب أله كا أو موث ها 
تضعها انحليرا فى المرتمة الثانية بعد العلاقات الايطالية الانجليزية . 


. هاه ع‎ - ' ٠ ٠ ا‎ ٠. 
وتد كر المصر بوث ركض انحليرا أناقشة المسالة المصربة مع و فد مر‎ 
.. 19519 فى سنة‎ 


ولكن ف ديه 49 كان ىكز انحلترا أقوى بكثير مو ؟* 
مركزها فى سنة 198 ٠‏ فلقد خرجت انجلترامن الحر ب الءالمية الأولى 
منتصرة تعنو طا الوجوه » سما فى سنة ه*19 كانت انجائرا مبددة 
رب لا عرف مدمهاها ٠‏ 


وعلى أى حال , دعا موقف ائحلترا هذا إلى نا لف الجمودفى مصر 
وتسكوين جببة متحدة . عند ذلك ء بينت انجليرا أنما لا عانع فى 
رجو ع دستور سنة 1937 » وعاد الدستور » وجاءت حكومة الوفد. 
وكانت المحكومة المصرية الجديدة “ريد أن تقيد بربطائيا ا وصل 
إليه اثفاق سنه **15 » وخاصة الاتفاق على المسائل ار بية » وأن 
تتركز المفاوضاتٍ الجديدة . فى المسائل التى اختلفت عل بها » وهى 
مسألة السودان . 


ولكن مسير إبدن وزير الخحارجية البريطائية الجديد عندما وافق 
على فتتح باب المفاوضات » صمم .على أن تنظر المسائل الحربية مر 
جديد » هذه المسائل التى كان قد أتفق عاها ؛ ؤاء مذا التصميم من 
الجانب الانجليزى صدمة جديدة لمصر ء ولقد برر الانج لز ذلك 


0-7 


وأن الموقف الأسرائيجى العالمى فى سنة 198 قد تغير كثيرا غن 
الموقف فى سنة 19 » فالايطاليون مهددوذ ليبيا والقناة ؛ وعززت 
قواثهم فى غرلى مصر فى ليبا » وعلى جاان حدود مصر والسودان 
من ناحية المبشة . وهذا! الموقف الحديد ل يكن يكبن به الساسة 


الانجايز أو المصريون فى سنة**19 : 


ولكن الص.دمة الكبرى كانت عندما قدم سير مايازلأمبسد_ون 
المتعمك الونطاى فى مصرموافقة مستر إيدن على فام باب المهاوضات» 
إذ بين المعتمد البريطانى بأنه إذا فشلت المفاوضات هذهالمرة » فارتف 
ريطانيا ستعيد النظر فى مو قفها ن اء مصر .. فكان هذا تبديدا 
صرحا لمصر ٠‏ وكان المصريون يثوملون قبل وصول ذلك التبديد 
بأنه إذا فض :ول تصل المناوضات إلى نتبحة > ختمرة ألالة فى 
مصر إلى ما كانت عليه ةمل الدخول فى المماوضات . 

وعلى أى حال وافق الطرفاث على ندا «المقاوضات © وضيت 
اتجلترا إلى جانب معتمدها فى معير الفنيين من كبار رجال 
المرب والبحرية والطيران وتكون الجائب المصرى من زعماء 
اضر جميعا ٠‏ 

و بدات اللمماوضات فى جو من التشاكم 4 والبكنا. عت 
والفضل فى ذلك يرجع إلى موسولينى بطريقة غير مباشرة » 


اح ©ه#)ا ل 


فلقد زادت مطامع إيطالياء» وزادت مطالبوا فى البحر الأبييض 


وعندما افتتحت المفاوضات بدىء بالآمور الحربي-ة ( وهى التى 
مهمئأ فى هذه الدراسة لاتصاطا يمسألة قناة السويس » ) واصطدمت 
آراء الفريقين » ول يستطيعا الاتفاق فى أول الآمر » ورآى سير ماياز 
أن سافر إلى درت ليتصل حكومئه : وانقدثت هذه الزيارة 
الموقف حيئذاك ٠‏ ولقد بينت حيفة « التيمز » فى ٠١‏ بونيو 
(تنشيس ) < أن النبب فق نش المفاوضات هو او الميفات 
الممكزية" الوتطافنة فى لاسا وا وك سنك الفكرة الى تقول 
بضرورة تنفيذ مطالب امجلترا كاملة » مائة فى المائة» ضد 
غواطك: وشعون معنب ثاهض. اغترفت: مايرا ذامرا بامنتقلاله مدذ 
أوقة عثشر طاما » وأن أنة معاهدة أونك مماحها فيودب أفت: 
تعمل هذه المعاهدة على احترام شعور المصربين القومى »ومجب 
أن تقوم حرية التفاوض» لاعلى قوة الأآملاء » وأا على الثقة 
المتبادلة بين الجانبين » فلا تكولت عن طريق إرغام الجانب 
الآخر المفاوض عل التنازل عن حقوقه . وأن عل 'المكومة 
البريطانية ألا تصغى لآراء المسكريين فحسب » ولكنها تشاورثم 
ؤتراعى فى نفس الوقت أهمية المسائل الشياسية يجانب الاعتبارات 


الحربية » 
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عاد ء بدأت المفاوضات مرء _ جديد » وفى ؟” يوليه وصل 
الفريقات إلى اتفاق على المسائل العسكرية . 


و برى الكتاب الاتهليز أن سبب غاواطيئات العسكريةالبريطانية فى 
مطاليباهو تغير وسائل الحرب ومداها » فقاعدة مالطة أممبحت 
محاطة بقوات إيطاليا فى صقلية وليبيا » وكذلك ضؤل ممكز 
تاعدة عدرف بهانب إفريقية الشرقية الأبطالية ٠‏ فكان أن 
احتج العسكريون الاتجلديز على قصر مسكز القوات التى كانت 
مشرفة على كل مصر » على قناة السويس فقط . 


فكان إذن على الطانسين المتماوضين » كما وحدا , الاحتفاظ 
قراف الال بو دصو ل ينة السو ارقن ل ين 
وجودها فى سبيل عو علاقات طيبة بين مصر وامجلترا . واتفق 
على أن يزاد عدد هذه القوات. قليلا عن مشروع سنة ٠ ١*٠‏ 
( وكان الخبراء المسكربون الامجايز ريدو ن أن يزيد ع_لددها 
كثيرا . ) هكذنك ووفق علأن تقصر هذه القواتفى .وقت 
السلم على قناة السوئس فقط . وجعلت مدة بقاتما فى القناة 
عشرين عاما من وقت تنفيذ المعاهدة . 


وعند انتباء هذه ال#دة تستطيع الكومة المصرية أن 


تطلب إعادة النظر فى أعى بقاء القوات الاتجليزية فى القناة ' 


ونظير المسائل الثلاث السابقة » وافق الانفٍ المصرى على 
تلاك نسائل. 6 وفن آنا كوقن عو حمر كلها" مدانها: 'القوات 
البريطانية الو يه ء وسمح للبحرية البريطانية باستخدام 0 
الاسكندرية لمدة عالى سنوات من إمضاء المماهدة ٠‏ والمسالة 
الثالفة السماح لاحيش البريطاتى فى وقت: الحرب باستخ_دام. 
كل أزافى «مظر .باهيا ومطازاتها ه وطبلت: للقوات البزيطانة 
كل :وننائل الفنقل حون أعزاء في بوذلك. بأن لدت 
الحكوفة المصرية على عاتقها إنشاء وإصلاح طرق وسكك حديدية 
نينة + هديك اعسات "الممكوفة الوطافيةة "للق فى إرشال 
بعثات من الضباط الانجليز ( فى ثياب مدنية )إلى الصحراء 
الثرسة المسائن: تكلقيكية. 


ولقد وضح مستر .إيدن فى حديث له فى مجلس العموم 
البريطاتى ( 55 نوفير سنة ١95‏ ) السيب الذى دعا حكومة 
انجلترا إلى التنازل عن احتلال القاهرة والاسكندرية والاقتصار 
على منطقة قناة السولس » هو أن قوات اأحلترا ادك ميكانيكية» 
وبعد إنشاء الطرق المعسدة والسكك الحديدية التى تنص عليبا 


المحاهدة » تستطيم الفرق الانجليزية الأنتقال خلال مصر بسرعة 
عظيمة وقت الخحطر » ثم من ناحية ثانية سمح لقوات انجلترا 
الجوية بالطيران فى جو مصر ميمه » وقت الحاجة » وأعطيت 


ولقد ظنت انحلترا أن رحيل الأنود الانحليز من القاهرة 
والاسكوتارءة بعد مرور الى شنوات: ال منطقة القفاة فيه 
ارضاء لشعور المصريين الذين كان يسووّهم د دايا أن يبروا القوات 
الوظاثة مسكزة: فى عاصمتهم وفىا كى بر ميناء طم . وخيل 
لبععن الكتاب الانحليز أن وحجود قوات أجندية فى بلاد دولة 
أخرى لا يمل معه فكرة عدم وجود المساواة بين الفريقين » 
لا سما يمد اتفاق الطرفين على ذلك . 


وهذا هو نص الإزء الحاص بقناة السويس من هذه المماهدة 


مادة ه : « بما أن قناة السويس التى هى جزء لابتجزاً من 
مصر » هى طريق عالمية للمواصلات » ووسيلة للمؤاصلات 
اناية> وق اندرا | ليزي "لخدو اطوونة الررطانية الك إلى 
حين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان الساميان على أن 
الجيش المصرى أصبح فى موقف يستطيع فيه بموارده حماية 
القناة: #بوضرية" الملاحة فياا + ول سراحك العلالة ملك متضر 
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لضاحب الحلالة ملك انحاترا وضع قواته فى الأراضى المصربة 
فى منطقة االقناة » فى المنطقة الى »__ددها الملدحق طذه 
المعاهدة » وذلك لضمان التعاون مع القوات المصرية فى الدفاع عن 
القناة . ووحود هذه القوات لا يكون له يمعنى الاحتلال ولا 
المساس يحقوق السيادة فى مصر >». 


« ومن المفبوم أنه فى نهاية المشرين سنة المذحكورة فى 
مادة ١١‏ إذا لم يتفق العارفان المتءاقدان الساميان على أن وجود 
القوات البريطائية أصح غير ضرورى »© نظرا لآن الجيش المصرى 
أصبح قادرا بعوارده على حماية القئاة وسلامة الملاحة فيباء نان 
هذا الزاع يعرض على مجلس عصبة الآمم ليحكم فيه على أساس 
مواد ميثاق العصبة المعمول به فى ذلك الوقت الذى أمضيت 
فيه هذه المعاهدة »© أو على شخص أو هيئة ليحكم فيه بالطريق 
الى برتضيبا الطرفان المتعاقدان الساميان » . 


وماحق مادة لم حدد عدد القوات البريطانية المسلحة البرية 
بعشرة آلاف دندى والحوية روا 5 وهذه الاعداد لا بدحل 
فيها المدنيون والكتاب والصناع والعال . 

وحددت الأماكن التى توضع فيها القوات البرية والجوية وما 
يلزمها من كنات وتسهيلات الاقامة » وتقوم ال-كومة المصرية 


بانشاء الشكنات وتسهيلات الاقامة على حسابما الخاص» كا تقوم 
بانشاء وصيانة الطرق من الاتماعيلية إلى الاسكندرية » ودر 
الاسماعيلية إلى القاهرة » ومن بور سعيد إلى الاسماعيلية إلى السو يس» 
ومن الاحيرة المرة إلى طريق السويس القاهرة . ووضعت مققاسات 
خاصة طذه الطرق وشروط لتعميدها ٠‏ كا وافقت الحكومة على 
تسهيل النقل بالسكة الحديدية لمقابلة الظروف الحديدة وحاجات 
جيش حديث ٠‏ كا وافقت على حمل أسبيلات. فى بور سعيد 
والسويس لامواد والمتاد الحرلى اللازم للقوات البريطانية ٠‏ 


واه المادة 5 فتنص على ما يألى « وفى أى وقت بعد 
انتباء عشرين سنة على تنفيذ هذه المماهدة » يدخل الطرفاث 
الساميان المتعاقدان » بناء على طلب أحدهاء» فى مغاوضات لأمادة 
النظر فى شروط الاتفاق » وفى حالة عدم استطاءنهها الوصول 
طيقًا لأحكام الميثاق ا موجودة وقث إمضياء هلدمه المماه_دة و 
إلى شخص أو هيئة .رتضيهبا الطرفان ٠‏ ومن المفبوم أن أى 
تعديل هذه المماهدة عجن أن: ينس نعل امكمران الاخالق» بن 
الطرفين الساميين المتعاقدين . 


« ومجوز للطرفين بالاتفاق بينهماء الدخول فى مهاوضات 


حب 181 نس 


عقب انتباء عشر سنوات من هذه المماهدة للنظر فى تعديلها » 
وأمضيت المواهدة فى 71 أغسطس15*5فدار وزارة الحارجية بلندن. 
أمفى هذه المماهدة من الجانب المصرى : معبطنى النحاص 
باشا » أحمد ماهر باشا » ممند مود باشا » امماعيل صدق بأشا . 
عبد الفتاح يحبى باشا ٠‏ واصف الى باشا . عمان محرم باشا . النقراثى 
باشا . حجمدى سيف النصر باشا ٠‏ حامىعيسى باشا ٠‏ حافظ عقينى باشا . 
ومن الاب الانجلازى أت وى إندن » رصزى د 
ون سيران الفا كن قيال لا ميضون 1 
وقبل إمضاء هذه المماهدة »كانت إإطاليا قد طاليت عطالب 
فى القناة » سبق أن ذكرت وهىء أن مثل إيطاليا فى شركة 
القناة» وأن مخفض الرسوم » وأن تؤكد دولية القناة . ولقد 
دخلت إنحلترا وإيطاليا فى هفاوضات لتسوية المسائل المعلقه بينهما 
والخاصة بالقناة » ووصل الفريقان إلى اماق فى إبربل سدنة 
م*دا ءٍ سحل فيه احترام الطرفين لمماهدة شنة 16848 . واعترفت 
الحسكومة المصرية هذه الاتفاقية بين الدواتين» لآن هم 
الاثفاقية تقوى رك الدولة المصرية فى القناة ٠‏ 
وحين قامت الحرب الكيرى الءالمية الثانية . اصطات قناة 
النوس كاوها اه ارقي كين أن السنعر ' الأسقل :توس ل قن 
أغلق إلى <د كبير أمام الملاحة بين الشرق والغرب » وخاصة 


اورجه 


بعد استيلاء الآلمان على بلاد اليونان وكريت وإمطارثم مالطة 

نار عطاية تود إلا أن: الققاة .رات ندافا لاستعياق: امن تباط 
8 

وتعط_ل الملاحد_ة قمها 6 ولكنها تتعرض لغز برق او #رى 


١ ٠ 5‏ 9 2 
3 دعر صدثت ادزاء دصر الغر بية . 


الآلمان وحلفامهم . فباجها الآالمان بطائرا 


وعلى العموم فلقد انتبزت مصرهذه الفرصة لاثيات حقو قبا عمليا 
فى القناة » فقسامت بحاية القناة » والدفاع عنبس! من الناحية 
الجوية ٠‏ ولكن اتجلترا استفادت استفادة ثامة هى ؟وحلفاؤها 
بطميعة الحال من معاهدة سنة ١*5‏ » وخاصة بعد أن اعتدى 
جويا على القناة ٠‏ فأغلقت القناة أمام سفن الآءداءء وحين 
سقطت باربس. فى بد الأآأان أشرف الاتجليز على إدارة القناة ٠‏ 
عد و 


ونمك افيا الاون وهيكدة اللكوفة المسزنة أن الفاعذة 
استتفذت: أغراضيا #وانها اضبحت: هر غرة ق ييل الام 
العالمى » فيثاقالآمم المتحدة ؛ فيه ضمان قوق الشعوب الممة لاسلام» 
وإنْ وجود القوات البريطانية فى منطقة القناة أصبح لاءبرر له » فصر 
هى التى دافعت عن القناة من الناحية الجوية إيان حرب سنة ١9”‏ » 


وحكذاك أخذ الجيش المصرى ف الهو والقوة والتسلح » وقطع فى 


0 


سبيل ذلك شوطا بعيدا . وإن وجود قوات أجنبيبة ف بلاد دولة 
صديقة بغير رضاها أصبح لايتفق أبدا والمواثيق التى أعلنها الحلفاء 
5 0 

فى أكارمن موقف . 


لقة اخترفك المكوفة الويطاشة سيا يقروزة ديد الملاقات 
بين الدولتين من جديد وفقا للظروف العالمية التى جدت بعد الحرب » 
وخامية تعد أن اعترفت اللكومة البريطائنة تسيا ,أن .مضر ابلث ف 
هذه الحرب ضد أعداء اللّرا بلاء حسنا » إذ تعرضت أراضيها للغزو 
ووضعت جيم مرافقها ومواصلاتها وموانيها لخدمة الملفاء. - 


قبات الحسكومة البريطائية بالفمل مبداً اللاء عن مصر وقحاة 
00 »على أساس وضع المسلاقات بين البلدين على أساس 0 
للجانبين فى وقت السلم وعين الغوتك: اطري أو القيقية م 
وظبرت فسكرة الدفاع المشترك . 

وفى مشروع صدق باشا ومستر أرنست بيفن وافقت بريطانيا 
على أن لم الملاء عن القاهرة والاسكتتارية سنة 547 ء وعرل . 
قناة السويسف سنة 1949. ولقد قسمت الحكومة البريطانية مشروع 
الاتفاق إلى أجز اء» الجز دء الأو ل خاص عماهدة حديدة » والثانىخاص 
بالحلاء» والثالث بالسودان ٠‏ ونبه مسثر بيفن إلى أنه يصح التصديق 
على لزأ ين ع الأوليين فى حالة حدوث خلاف على الجز زه الثالث » 


- 156 عد 


وعندئذ يترك هذا الجزء للوصول إلىتسوية له قما بعد ءعر:ى طريق 
المفاوضات أَيِضًا . ولكن العقبة الكأداء فى ماح المشروع لم تكن 
مسألة السودان فحسب » بل أيضا مسألة الداع المشترك أو التعاون 
اللتيادل . 


قد وجدت مصر فى ذلك الدفاع المشترك بالشكل الذى رعته 
بريطانيا ارتباطا لا تمنى منه مصر سوى الغرم » ويقيدها بقيود تضيق 
وو سرع القة جنك قي نالا كير عل وزارة الال »ولتت أن 
بلاءها فى الحرب العالمية الماضية » وما تفوه به ساسة امجليرا وزعماوها 
إدان الحرب من ضرورة ا<ترام حقوق الشعوب فى الحياة والكرامة 

والاستقلال » وما نموه على الآلمان مر احتلال لبلاد الشعوب التى 

لا تدانيهم فى القوة . كل هذا افد عند كثير من المصربين بعض 
الآمل فى افتباء عبد القوة والآرهاب والتبديد » وبزوغ فجر عبد 
جديد فيه نحترم حةوق الشعوب ومطالبها العادلة » وخاصة بمد 
إنشاء نظام هيئة الآمم المتحدة ووضع ميثاق له يتفق وكرامة الآمم . 

ولكن هبي ذه الامال ل تسو علولا بس الآرته فلقك ارت 
وزارة العمال » بالرغم من أنها اعترفت بتضحيات مصر الجسيمة وبلامها 
خلال الحرب الماضية 000 عَم من اما وافقت على فتح ‏ با بالمفاوضات 
للنظر فى تعديل المماهدة » و بالرغم من فو آنا اعليك اميا اسيك 


- مم١‏ -ه 


باستعارية القرن ال 3 عثر » إلا إنها ل تنحرف عن سي_اسة انجلترا 
الخارجية التقليدية فى القرن العشر ين فما مختص, بالشرق الأدى وقناة 
افو دس والمحر التو سط. :و إن كانت 2 حارب الحرب الماضية قد. 
رتت بشكل لا يقبل الشك أرت قيمة ونأة السورس احلقة مهمة فى 
المواصلات بين الشرق والءرب وخاصة » بين بريطانيا وامبراطوريتها 
الشرقية » تكاد تنعدم إذا كانت الدولة التى تسيطر على وسط البحر 
المتوسط » فى إيطاليا أو تونس دولة مع_ادية لامجا_تراء لاا سما بعد 
اللطلوتي الخائل القى قد ؤسائن احرف وطططرا ةوفه أن اسيم 
القوة الجوية أساسية فى الحرب لا تقل أهحمية عن القوة البرية أوالجوية» 
فأهمية قناة السويس قايمة على أن البحر المتوسط مفتوح لامواصلات 
العالمية . فاذا استطاعت دولة أو دول تطل على البحر المتوسط معادية 
لاندلر ا 5 تضاءلت قيمة وناة السو رس» و تضاءلتالخر 18 خلالماء 
ومع ذلك فا 4 قوة جوية معادية مر قاعدة قريبة ة لستطيع تعطيل 
حركة 0 ر فى القناة وعرقلة الملاحة فيها . 


فبمت حكومة العال فى أول الآ هذه الحقيقة » فبى إذن ل 
تتمسك ببقاء جنود الاحتلال فى قناة السويس » ولح يكنهناك من داع 
جوهرى بعد أن تضاءلت المصالح والامبراطورية الاتهليزية الشرقية 
باستقلال الحند واليا كستان ودخوطىا ضمن نظام الكومنو لث : ولكن 


3 5 ء 2 ؟ ء 
إراست بيهن اراد نظير ذلك ال بربط مصر بتحال فاو تعاوث مشترك فى 


١45‏ ل 


وقتى السلم والحرب يخدم سياسة انجلترا العامة فى الشرق الآدتى أو 
الأوسطء ( كا أصبح بطاقعليه )» فينص مشروع صدق باشا مستر 
بيفن فى المادة ؟ على « أن الطرفين المتعاقدين الساميين متفقان على أنه 
فى حالة اعتداء مسلح على مصر أو فى حالة دخول المملكة المتحدة فى 
حرب نتيحة لاعتداء ملح على بلاد جارة ( ملاصقة ) لمصر » يتخذان 
لتاق وتتقاورية #الكدرادات الى :رناب الارمة» إلى أن عن 
مجلس الامن التدابير الفرورية لأعادة السلام » . وتنص مادة * على 
أنه « لغمان التءاون المتمادل والمساعدة بين الطرفين المتعاقدين 
الساميين » ولأيحاد التنسيق فى الاجراءات الى تتخذ للدفاع المتبادل . 
يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء طنة للدفاع مشتركة تنتكون من 
الميئاث ار بية للدو لتين ساعدها من “رى الدو لتان تمييئه . واللجنة 
استشارية » وظيفتها ... دراسة مشا كل الدفاع المتدادل للطرفين . . 
فى البر والمحر والجو . وخاصة ما يستلزمه ذلك التعاون والخحطوات 
اللازمة لقوى الطرفين . ٠٠‏ المسلحة لمقاومة الاعتداء بنجاح . 

ذفيكا أن انجلترا فى هذا المشر وع استعاضت عن ١<تلال‏ قناة 
السويس والدفاع عنها برأى جديد هو التعاون المشترك ٠‏ وهذا بلا 
ريت تطور فى وجبهة النظر الانجدزية . وإن كانت هذه الفحكرة 


الجديدة ل تستمر طويلا » إذ ما ستحد عادت بربطائيا فى سنة ١96٠+‏ 


د 1 جمد 


توحد قيمة القناة الاسيراتيجية وأسميتها للملاحة الدولية . وَل 
يكن الرأى العام المصرى عستعد أن يقبل هذا الرأى أو أن يستبدل 
بالدفاع المشترك 6م أرادته انجلترا الجلاء عن القئاة . 


فب ذا كان من اسيناف فشل مشروع صدقى ‏ ديفن ؛ وفشل 
اقاوؤطنات الى قلتة يل وقطعيا “فاعلن ركين اللكومة النقراقن 
بام فى أواخر يناير سنة 19517 أن معاهدة سنة ١985‏ « غير قاعة »» 
و أعلن مسير بيقن من <ائيه فى #>لس العموم كسكة بأحكام معاهدة 
55 قات وافعدف الأردة بن عد و أصبح لأ ممق لمر 


من التقدم إلى لس الأامن » وهو اطيئة الدولية القائغة المعئرف مها . 


لذ لاك 1 مود الشكوفهة المصردة بدأ دن أن تتعدم ف /نوشير سئة 
1557 شكوى إل خلن الأمن » معلنة أن.«وجوة قوات احتينة ىق 
وقت السلم فى مص التى اشتركت فى هيئة الامم المتحدة ؛ وبغير رضا 
المصردين 6 قبه استبتار بوجردها كدولة مس2 لة وذيه اعة_داء على 
كرامتها 6 و حجن لشعورها ل وتناقض حرم - ميثاق هرئة الام 
|أتحدة وقرارها الذى صدر ف ١‏ د اسمير ندية 555أ 8 دل إن وحود 
الجدود الاتجليز فى القناة ومنطقتها #مل فى طيائه خطرا كميرا على 
السلام العالمى 6 و«تعارض مع عو فعير كدولة مسةقلة .ووحودهؤلاء 
ا حتلين لم مجمل المفاوضات حرة فى المساضى » ولن يموملبا حرة فى 


عد ب بكم 


0 0 0 
فاعلزت « ان سياستها هى تأ كيد روابط التحالف سينها وين 
دمصر 5320 لين متساو دين حي مصاحٌ مشر 3 ون حكو وه 
المملكة المتحدة تقترح على ذلك سحب كل قواتها البحرية 
والموية هو * إلا راضى المصربة 6 أن لسوى الفاوشإت 
ص احل و كار دخ ذلاىك الخلاء و التنظهات الى عن شأنها السهيل 

التعاوث دين الدولتين ف دالة الحرب 5 التتهديد بالحرت . » 5 


نان الكو الويظ يم "ال ونين اليكو 
المصرية فى ليك سكسس » قد جعلت الجلاء عن مصر مششروطاء 
وقدمت على ه-_ذا الأساس مشروعا لمماهدة محالف ومشروعا 
لمعاهدة حربية اشتملاث تقريما على الشروط الحربية المغيضة التى 
كانت تنطوى عليها معاهدة سنة كوا ٠‏ وتبع هذا اقترحات 
من كل من الجانبين » إلى أن سافر صدقى باشا إلى لندن 
ليتصل عسكر بيفن وزير الخارجية البريطانية » ووصل الطرفان 
إلى مشروع لاتفاق » ظهر فيه فما بعد اختلاف وحبات النظر » وذلاك 
بعد أن رجع صدق باشا إلى مصر ٠‏ 


وم يستطم الطرفان + المصرى والانجليزى كا نص خطاب 
رئيس الحكومة المصرية - الوصول إلى نتيحة <اسمة فما اختانما 
عليه © ولذا : دءق أمام مصر إلا أن تتقدم مجلس الأمن « 


غ١‏ ل 


المستقمل . و أعلنت الحكومة المصرية أن معاهدة سنة دوا / تعد 
تر بط مصر » لتعارضها مع مرثان اعم وأوسع هو ميثاق هيئة الم 
امتحدة « ولذلك تطالت مور بالملاء التام للقوات البريطا ثمة عن مصر 


+ س 


وذهب النقراثشى باشا رئيس الحكومة المصرية إذذاك إلى ليك 
سكسس » وفى خطاب طوي لوصف العلاقات المصرية الانجليزية من بعد 
انتباء الحرب العالمية الثانية. و بعد أن أعلن ثقته التامة فى عدالة ميثاق 
هيئة الآمم والمبادىء التى تضمنها ميثاق الأطلنطى ٠‏ أبان أن مسألة 
التزاع بين مصر وبريطائيا لم تعد مسألة محلية عس دولتين فحسب » بل 
هى مسألة ذات خطركمير عس السلام فى كل الشرق الأوسط١‏ وأن 
مقي ر :فد أونقخة وطظال وفنا #اننظوت إل اقياء المرنالنا لب ةالأحيرة 
لتنافش بريطانيا فى أمى علاقاءهه » والرأى العام المصرى مع على جلاء 
الانجليز عن كل المناطق التى #نلونها , ولحذالم تحد المحكومة 
المضيرية انلام أن« ققدم عطالك الفهن المصرى: إل المكرمة 
الانجلزية ممدنة أن معاهدة سنة 19*56 قد عقدت فى ظروف 
قوئة خاية تلك عاماتخن. التاروق الطاضرة يوان دوادفنا 
ركسع لتائلة ستاك خاضة م نوكن افجلار ا أصرت:ق 
أول الآمى على بقاء قواعدها الربية فى مصر » ولكنها عادت 


ل +6 ممه 


تطلب إنصافها » بأن يك هذا المجلس بحلاء الانجليز مباشرة 
عن مصر»ء عنقناة السويس والسودان بغيرشروط ٠‏ ثعاهدة سنةك*5١ا‏ 
ل تتقم فى جو من الهرية يكفل للحانب المصرى حقوقه » 
فلقد عقدت وحذود الاحتلال قاعون فى مصر 00 
ايديف .انه إذا :ل تشقن المقاوضاة غوالتحة فتن اتجلرا 


ودعد ذلاك فهذه المماهدة متعارضة مع المماهدة الدولية العو 
عقدت فى سنة 1888 الخاصة يقناة السورس والى نصت على أن 
القئاة مفتوحة لكل السفن وقتى السلم والحرب » وأن الدفاع 
غننا موكول للحكزمة المضزية: ##ووطائييا كذ نقضت دده 
المماهدة الدولية إذ أعطت لنفسها فى معاهدة ١9*5‏ مر ٠‏ التاحية 


الفملية حماية القناة . 


وبعد ذلك فعاهدة 195 متناقضة مع ميثاق هيئدة الآمم 
المتحدة » فبى تنص على محالف أبدى ».فى الوقت الذى ليست فيه 
لبريطانيا حدود مع مصر ولا روابط مشتركة » فك ل ماتر بده بريطانيا 
هو أن ثر بط محر بعحلة الاستعار البربط اق » وهص ذا فى ذاته 
يخالف كل الالفة مدا المساواة الذى ينص عليه ميثاق الهم المتحدةء 
فالميئاق قد نص على احترام مبداً المساواة فى حقوق السيادة لكل 


ع أه١ا‏ حَعيت 


الععسوب المشتركة فى هيكة الآمم » ولذا فلن تستطيع «صر أبداً 
قدول وجود قوات احنبية فى بلادها بغير رضاها » وخاص_ة فى وقت 
يسود فيه الس » وأن مصر التى قبلت الدخول فى نظام فيه التعاون 
الجاعى لمستعدة لتحمل نصيمها من المسئولية . 


كانت هذه حجج الجاف المصرى ٠‏ وأما الجانب البريطالى الذى 
كان هله فى مجلس الامن سير المكسندر كادوجان , فلقد ذكر أن 


السو لحن .: 


أن الحسكومة البريطانية قد وافقت فى مشروع صدق باشا 
ديفن عل أن م اللاء عن مصر وقناة السويس أو ل سدتمير سنة 
. وأن الاتجلز قد نفذوا ما وعدوا به إذ انسحبوا من القاهرة 
والاسكد_درية فى ١‏ مارس سنة 1947 » ولكن المشروع الذى 
رقف عليه اول ا كتون مززة ايقا الست مهرم ولو أن مقر 
وافقت على بروتوكول الجلاء ومعاهدة التعاون المتبادل للم جلاء 
القوات الامجليزية فى الموعد المذروب . ولسكن المشرو ع كاه رفض 
لعدم الاتفاق على مسألة السود'ن . ولذا فالنسية لمسألة الجلاء عن القناة 


ليس صر قضية تقدمها لمجاس الآامن . 
امات سير الكسندر كادو <ان اله ا رفضت مصر ذلك 


ل ماه ل 


المشرو ع ظلت مماهدة سنة 1985 باقية » وتتقى إلى سنة 5م9١‏ . : 
3 5 5 6 
وشرع مندوب املترا يدلى بوحبهة نظر الحكومة الانجلزية بارت 


معاهدة سنة ١9*5‏ مماهدة قانو فية . 


ثم أخذ بعد ذلك يدل على أن وجود القوات البريطانية فى القناة 
لايتنافىو ميثاقهيئة الآم المتحدة . فطالما وجود هذه القواتقد نصت 
عليه المماهدة هذا يحعله غير متناقض مع الميثاق . م عرج على مسالة 
لضا والاختيا رفى إمضاء المعاهدة » وذكر أنه من سنة ١98‏ 
ومصر رفك بالفعل مشاريع معاهدات م انحليرا 2 فهل كان عداو 
هعصر فى سئة كعو5١ا‏ كك ول ل حر 3 م ن النحاس باشا فى ١‏ 
أو “روت باشا فى 1577 أوغد تمود باشا فى 1559 ثم ذكر أن هذه 
المعاهدة عرضت عل البرلمان المصرى ووافق عليها بأغلبية «٠#‏ إلى ١١‏ 
صو ثا. واسدتشبدبءعمعض تصر#ات لرحال السياسة المصر بين ف ذلك 
الوقت مترددة هذهاللماهدة واستمر بعدد فمارآه محاسن طذه المعاهدة. 

وذك سال كدر كاذو حان أن وحود القوات الامجليزيةفىالقناة 
ماهد لامقض من كتوق بصرفر السياةة #نة لعل ذاث) يقترت مدل 
لمعاهدات >ن ودا النوعء نص على وضع دوات الدكية فى لاد دولة 
محالفة » ففى اتفاقية ١195م"‏ يقول » تتمتع الولايات المتحدة بوضع 


قوات فى جملة قواعدعلى أرض بريطانيا .... والاحادالسوفييى عماهدة 


سد سع| د 


لطن 4 مع الصين أصيج له الأق فى استخدام *غر بورت 
رار لقواته الر ثمة ة والمحربة والأود 4 ة لمدة ثلاثين عاما ٠‏ 


لح كم ' 4 : : ع 
وقال فى اخر خطابه انه امم بعد ماذكر أن _رضى الشعب 
المأصرى الان أولا برضى عن وحود الانجليز فى القناة . 


وصرح الجانب المصرى عن دهشته طذه النغمة المشكر رة الى 
تبرر استعمارية القرن التاسع عشر » والتى ظن أنه انتبت فهائيا بالقضاء 
على الفاشية والنازية » أخذ الجائب المصرى يردد مساوىء الاحتلال 
البريطالى فى مصر مستعرضا تاريخ الم الانحليزى فى وادى النيل 
منذ سنة 14885 وذكر جاس الأمرل أن كاله ماع ع 
3 أيست 00 قاو نية فحسب »« فبمتم » مخاطب أعضاء اسن 
الآمن » ليست المكم فى حقوق الطرفين المتخاصمين القانونية » أن 
مبمتم الآولى هى ال_افظة على السلام والآمن » هى اماد الظروف 
الى تحب قييا العلاقات” الود ية والعامة بون القمويو :نه و كفي لاحت 
المماهدات الفاسدة إلى اضطر اب السلام ٠١‏ » 

ّم أسدهمر ض الحاف المصرى معاهدة سنة 15*5 نصا نصا ء وبين 
أن قيمة أى حالف ليس فى الشروط التى نكتب أو النصوص التى تسطرء 
وإعانى روح الصداقة الذى بربط بين الشعوب **** » فهو بلا شك 


خير وابتى . 


دا 8ه١‏ سدم 


قارع الا نب المضرى بريطاقيا المحة « ووص_ح وجبة فظره ف 
مسألة السودان» وأبان أن نظام عصية الأمم الذى ذصت المعاهدة على 
الاحتكام إليه فى حالة الاختلاف قد زال من الوجود » والنت مصر 
قد لجأت الآن إلى اطميئة الدولية الموجودة وهى هيئة الآمم المتحدة 
ترجو الانصاف و محةيق مطالبها . 

ولكن احتكام دصر إلى مجاس الأمن لم يود إلى نتيجة فى حقيق 
الرغم من ذلك أسمعت العالم أججع شكواها وأفصحت حكومتها رسميا 
عل مشهك كن 0 الدول عن رامها ف العلاقات المصرية الانجليزية ٠‏ 


» © ©» ©» © © 


وظلات الأزمة السياسية دين مصر وانحليرا حكة 6 هدم 
لو وخر خطوات . وف الوقت الذى كانت فيه مصر تزداد إعانا 
نقضيسها .و بعدالة حقو قهأ 5 استهر الانحليز مشر فين عل القذاة متلين 
لما لايز<ز<ون عنبها ٠م‏ شغلت مصرفترة منالوقت بالدفاع عر 
فاسطين وحقوق العرب » حى إذا وقمت المدنة » عادت مسألة 2-0 
العلاقات المصرية الاتجليزية إلى الظبور صرة ثانية تستمزم حلا حاسها . 

فعادت اللمكوفة المممرية ان الاتصال مر حديك بالمكومة 
الاجليزيةء وأرادت وزارة الوفد منذ توليها فىأول سنة 156٠‏ العمل 


على تصهية و ينها وبين ريطافيا وق الشرقالأوسط . وتقدمت ىت 


اهمها بد 


الحكوفة الى بظائةسينة أن طالبا'ى :هلاه القوات الريظانة 
لاه تاندرا ومئاتة وهدة مسر والدوذان عت التاجالمصرى 4 وعلى 
عضن حقيق هد رن المطلبين تستطيع مصر تأدية به واحمها فى سبيل 
السلام العالمى 

وى أوائل صيف سنة +156 رحب در أرنست ديفن يفاح بان 
المفاوضات » و اقترح< أن حجرى ولا بين رئيس أركان<ر ب الأمبراطورية 
فيلد مارشال سير وليام سدم وين الحكوءة اللص بتكت فمويع و 
للنواحجى العسكر بة للمسألة التى تواجبنا فى الشرق الأوسط»» وأضاف 
إلى « أن ثمة نواح أخرى طذه المسألة غيرالنواحى العسكرية»» ورأى 
أن تسير هذه المباحثات « بأقل ما يمكن من العلانية » 


وأمرعت الحكومة المصرية إلى إجابة الحكو مة البر بطافية إلى رأمها 
على امزال 2 الموافقة على منذائ حلاء القوات البريطائيةو وحدةمصر 
والسودان 60 ٠ك‏ بيدأت رغمتها ف الاتصال بالسفير ايها ف المديد 
لدى وصوله ٠‏ 


وجاء المارشال سليم إلى مصر » وكالت الوقت صيفا ( © بونيو 
هوا ).2 وانلصل دولاة الأمورى مصر » وبين طم قُْ حلاء أولا أنه 
لاعمكن فصل المسألة السياسية عن العسكرية » وأ كد وجود الخطر 


الروسى الداهم واثة لا عسكن لدولة واحدة مقاوم:ه . انقب الحسل 


"م١‏ د 


الوحيد هو ل الدول ذات المصاحة فى.مقاومته « من الوجهتين 
العسكرية والصتاعية » « والتنازل عن بعض سيادتمه ا وتقاليدها 
الماضية » » وقد تنازلت اتجلترا نفسها وغيرها عر:_ بعض السي-ادة 
واقتلك :وجوه قوات أحبيية قابلادها .وتركك الولأرات العيدة 
سياسة العزلة القدعة » واشتركت اشتراكا فسليا فى الدفاعءر: العالم 
الغرنى . 

وَاضاف المارشال سدطيم أنه « إذا نشيت الحرب فستكون مدر 
موضعا من مواضع اههام السوفييث ..... هى والشرق الاوسط 0 
وقد تقولون أن وجود القوات البربطانية فى مر #تذي الروس إإيها 
لطردثم منمىا» ولسكن ما ستعغوذ هو مصر. فأنم بلد ذات 0 
مئازه وكل.فن تتزية أن كلف العرق الآوشطا حت أن غلك همير 
فدر مفتاح الشرق الأوسط > » ومغى قئلا : 

« ولا يتسنى لحصر أن قف عنحاة يناعا على الحياد. إذ لانستطيع 
الحياد إلا أدحدى دولتين » إما قوبة وليست مدر هذه الدولة » 7 


صغيرة ( لا مطمع فيها ) . 0( 


وإذا لم تستطم معير الحياد » فنى نظره ليس أمامبا إلا الدفاع » 
والدفاع يستلزم حلفاء » و بريطانياهى الحليف . والدفاع يستلزم المرب 
واطري تشتازة الابراعبالآعدادطا, ع اتققن الارفال. شلك إلى 


لا نوها ده 


هدف بريطانيا الحقيقتى وهو « إننا ريد الوصول إلى اتفاق عسكرى 
معكوسيكون اتفاقا دفاعيا محضا» . وذكر أن بريطانيا لاتريد فى هذه 
التحالف أن تقف موقف «المعل» بل موقف «الشريك» »<وآنه بتطاع 
إلى نظام للدفاع يظهر ب#لاء أن وجود الجموش البريطانية فى قناة 
السويس ليس له معنى الاحتلال بأية حال» ولكنه يرى إلى الدفاع 
لمواجرة الموقف الدولى....» وأن الساطات العسكرية المصرية تستطيع 
أن تحد نظاما أصلحة بلدينا المشتركة » . 

وواجنور نس الور ازة المصمريية رافمة التتعاس راهنا ان سن ل راغ 
المكوية المقيرية فقول ,أن القه المرى « لامكو أبدا أن ركز 
اوقوة دود و تقل نظرياك ممرعولانة وى و الغباءة إلى رتاءقواث 
أجنبية فى مصر >ت أى اسم أو بأية صيفة ٠‏ 

« .. و لقد ٠‏ وقفتإلىجانم>؟و وجبتالشعب إلى أن يبذل لك معاو نة 
مادية ومعنوية فى الحرب الآخيرة ٠‏ ول أفمل ذلك طيقالمماهدة موا 
فحسب وإعا فملته إعانا بتقضية الهرية ..... ولا أستطيع . قطع 
الصلة بين الماضى والحاضر » فان الماضى ماثل أمامنا لا يكن تجاهله 
أو نسيانه » وبتلخص فى الاحتلال الطويل والوعود التى ل تنحقق ٠‏ 
إن ثقة الشعب المصرى قد ضعفت فى وعودك ونظرياتم » وكذلك 
الدول ال-كبرى المسيطرة على العالم ٠‏ لماذا نتقف إلى <انبكم ونعرض 


41 .- ' 5 37 ٠ه‏ 8 ٠‏ 
انفسنا لاقدل 0 واراضينا لالخراب وتقعمد مواردنا وصافق:_ا إذا : 


سداامهة!ا ب 


تكن نعرف يقينا أن مطالبنا ستحقق فى هذه المرة الثالئة . 

2 لواب أن نحث عن طر بقة احرف ىق تعاول >ن أو ح جد بل 
يحقق الملاء عن ودأة السو دس ويكفل الصاح المشركة. واحب ان 
تعرف أنه ليس فى العالم قوة تستطيع إقناع الشعب المصرى بأ مصر 
ستكون مقصودة لذاتها باطجوم أو بالاءتداء فاعا يسبب ذلك وجود 
ج.ش يق ا بلادنا هوالذى يوجه إل.ه العدوان الروسى»؛ وطالب 
ركئسن الكو مة بمعاونة انجلترا مخاصة فى تسليح اليش 00 1 
«فالج.ه اللمرى سر يم ارمع معذود 3 عالية كالما شعر باستقلاله . 
جلاء 5 ء عن رن الوطن سير ذلك من قوة هذه بيت وبحعل م 
يتفالى فى خدمة قُضية السلام المشترك © . 

الم مهذه العسارة « للادا قوذ وات 3 ى القناة ولمس 

فى فلسطين 3 غزة 3 أن هذه القوات الثقيلة منها و الائفة ىك أن 
تصل إلينا فى مدى 86 عُ » وتكون عندنا وقتث الحرب » ٠‏ 
خيوش لاحمل معى الاحتلال 04 واعا هو 2 نظام دفاع مشي رك خُسب 
07 3 0 
قاحم على المساواة »» وانه لايستطيع «ان بوصى حكومته بالجلاء التام» 
عن القناة وان انحليرا م تتقدم فى أفكار ها بشأن الدفاع 6 » ولذا 
فهى لاتقمل الآن ماقيلته فى مشرو ع صدق يفن من الملاء التام عن 


- وم( - 


الآراضى المصرية وقناة السويس . 

ولذلك اضطر رفعة النحاس باشا أن يدلى للجاني الانجلزى فى + 
دونميو ٠ة6ةا‏ بياث شامل عن مطالب مصروءن أهمية الملاء عن قناة 
السويس فهو م قال : 

2 أ 58 قن مصر الطبيعى . 

لاب وعود در بظا نايا لاء ول حاوزت السدّين وعدا كان آخرها 
مافملته الحكومة البريطافية ف ىُْ مشرو ع دين سدق 20006 ولابصح 
الادعاء بتغير الفاروف يما كانت عليه ثىْ سنة1955 »فالظروف لدوللية 
م تتغير منذد انتباء الحر بفان توقع الخطر الروسىقاتم منذ ذلك الْين . 

ج- أحكام المثاقوقرارات هيئة الأمم المتحدة . 

د تقدم الفنون العسكرية والأسلحة يجمل الاحتفاظ بهذا العدد 
ال جدود فى منطقة القنال عدم الحدوىمن الناحية العسكربة . 
( بهذا العددالمحدود ) .. مصرتستطيع سدهذا الفراغ بقوامها الوطنية 

و- (ومن مصلحة انجلترا كسب ثقة الشعب المصرى ). 

مان القول أن بغالة التيدية ناارن :فى الوقت خافن يزان 


.ةا ل 


الاحة وا يقوات بر بطائية فى قنأة السدوس: فاه الك الا<تآ لال 
لأن هذا الحطر لا ,رجى له زوال . . . . وسيكون من الميسور داتا 


التعلل بوحجود خطر المرب 6.06 


3 5 7 1 ١ 8 


لخطر الغزو المماشر لا توجد فيها قوات احتلال أعنلية: 


وعلك بريطانيا كثيرا من القواعد الجوية والاستراتيجية فى البلاد 
الحخرظ_ة عصر مثل مالطة وقبرص وبرقة والآردن التى يسهل إرسال 


الووات م:هأ إلى موسر زهن ارب 20« 


2 واما المقارنة نل موسر والمملكة اكه 77 ول سان رئيس 
الوزراء » بالنسية لوجود قوات أجنبية فى بريطانيا فالجواب )١(...‏ إلا 
نزاع فى أت وجود تلك القوات لا ينطوى على أى مساس بالسيادة 
البريطانية نظرا لآن الدولتين على قدم المساواة (؟) هذا الموقف 
طارىء ومءٌ قت . أما فى مصر فيعتير امتداذا لاحتلال ظل ستين عاما 
(*) لو أن امجائرا طالبت أصيكا بأجلاء قواتها عن أراضيها لفعلت 
ذلك فورا . (5) تباين نظرة كل من الشعبسين المصرى والبريطانى إلى 


وجود تلك القوات الأجنبية فى أواضة 00 
د وبرى مسر أن الأمى ينبغى أن يعالج على الوجه الآلى : 


ا عجلةة القرات الزطافة عرد عضر ار فناة النويس ) 
جلاء ناجزا ٠‏ 

.ب: لا كانت مصر شديدة العناية بتقوية جيشها وتز وده 
بأحدث الأساحة والعتاد ... واتهام التجبيزات المدنية والعسكرية 
اللازمة ... ووسائل المواصلات كل ذلك يقتغى أن تبادر بريطانيا 
يبذل معو نتها لآجاية مطالب مصر فىهذا السيل . 

ج ‏ عند قيام حالة تجدد الأمن فى الشرق الأوسطفانالهكومتين 
تتمادلان الرأى فيما نتصل بالموقف . 


د إذا وقع اءعتسداء مسلح على مصر أو إذا ذخلت بريطانيا 
الحرب كنتيجة لوقوع اعتداء مسلح على إحدى الدول المتاحمة لمصر ٠‏ 
فان مصن تتعاون عسكريا فى داخل حدودها وفى نطاق إمكانياتها مع 
ربطانيا العظمى للدفاع عر مصر ٠‏ وتفصيلاتهذا التعاون يجرى 
الاثفاق عليرا فيه) بعد »٠‏ 

« وفى مثل هذه الأحوال إذا ثبين أنه من الضرورى استقدام 
قوات بريطانية إلى الأراضى المصرية» فانما سوف تل حميع التسبيلات 
اللازمة لاستقباا » والتى يمكن الاتفاق عليها مقذماء ومن المقرر أنه 
عحرد انتباء العمليات ار بية فان القوات البريطانية تادر الآراضى 


المضرية . 


5 00- 


و أن الحسكومة ا مصر 3 مستعدة لبحث أى مةترحات دن الا ب 
البريطاتى طالما أن أساهها الجلاء الناجز عن الأراضى المصرية ٠‏ » 


ولكن ذلك البيات الذى حاول فيه رئيس الوزارة المصرية 
التوفيق بين وجبتى نظر مصر وامجاترا ل يلق القبولعند المارشالسليم 
الذى. أصر عل ضرورة و<ود القوات البريطانية وقت السلم 6 لان 
دول الدومنيون لا تقبل إرسال قوات لمساءدة مصر إذا لم تكن 
قوات بريطانيا فى مصر فى القناة بالفمل . 


وبعد شهر تقرسا» فى بوليو من نفس هذه السنة <حاول السفير 
البريطالى نفس الحاو لة مع وز رالخارجية المصرية فبين أن ليس من مصلاحة 
مدر إزالة المنشا ت والقوات البريطانية من قناة السويس » ثم محاولة 
إعادتها بعد ذلك على أساس جديدة « فبذا ليس عمليا » . وقال « إن 
من الضرورى على أبة حال ( للدفاع ) وجود قاعدة عسكرية لتكون 
فى حالة تسمح باستخدامها فى وقت قصير وأن يكون بها فنيون 
وفوظفوة إداووو :. جوأغلف القواك و ستطفةهناة الخيويتن. الآ 
من الفنيين »© ٠‏ 

وردد وزيراهارجية المصرية اذ رئيس الحكو م ةالسايقذ كره. فمين 
أن مصر مصممة على الدفاع عن نفسهاء « وهى توافقعلىعقد محالفةدفاعية 
مع بريطانيا بشرط الحلاء الناجز الكامل» وأن تحكون هذه المماهدة 


-5 


معاهدة الند لاند على قدم المساواة © ٠‏ 7 أجاب على استشباد الحافب 
الانجليزى فى مقابلات أخرى بمسألة كوريا الجنوبية وا كتساح 
الشيوعبين طا الآمىالذىماكان بحدث لوأنه كاذ بكو ربا الجنوبية قوات 
امريكية من قبل » فأجاب وزير الهارجية بأن البون شاسع بين 
المبا لين + فتلا روسيا لست تلاضقة لمصر. ورا من “الفيلد مار شال 
سليي» الذى أثار هذه الفكرة د ألا ينظر إلى الموقف على ضوء الحقائق 
المسكرية البحتة وحدها » وأن ينظر إلى الهالة النفسية للشعب المصرى 
وا مر ال متحررة منقواته الاحتلال ون حليما أقوى وخا 

ولكن الحاف البريطالى عر على ضرورة « توفر قاعدة تكون 
معدة لاستقيال جميع النحدات فى الال وإقامتها » وهذه القاعدة هى 

وببن فى أغسطس سنة 196٠‏ بأنه لايمكن إنشاء هذه القاعدة فى 
غزة إلاإذا « عقد صلح بين مصر واسرائيل 6 . ثم إن غزة «بعدذلك 
ليست مكانا صالحا فلوس فيه مواصلات أو موافىء أو قوة عاملة » » 
فاذن لا بد من بقاء القاعدة الحالية فى القئاة لأن « مصر لا استطيع 
من وجبة النظر الفنية أن تقوم بصيانة القاعدة دون مساعدتنا » ولا 
بد من بقأء الدفاع المشيرك . 

والسيب الآساسى فى سك بريطانيا بوجبة نظرها هذه ما يقول 
السفير البريطاتى فى *؟ أغسطس 196٠‏ « هو موقم مصر الجذرافى 


د ١11‏ هد 


وامتلا كها لقناة السويس وهى حلقة مواصلات حيوية تم بها جميع 
الدول البحرية » . .. « وتحن لانطلب متك أن تسامونا منطقة القنال 
ولكنا نطلب أن نشترك مع فى الدفاع عن منطقة القنال . وأَثم جزء 
فى الدفاع هنا هو الدفاع الجوى . وبحب على مصر أن توافق على أن 
يكون طا دفاع جوى مشترك إذ أنها لاتستطيم أن تدافع عن منطقة 
القناة عفردها » . 


وهذا السك من الماني البريطا لى دعا وزير الخارجية المصرية 
صلاحالدين باشا إلى القول (فى مقابلة ١4‏ أعسطس مع السفيرالبريطاتى) 
«إن مصر تعتبريق أن وجود قوات لم فى أرضها مهما كانت صفتها 
محل سمادمها فلها كل الحق فى أن ترفض هذا الاحتلال ... مهما تكن 
أحمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسمة لكم ... على أن قناة 
السويس ل تعد طها هذه الأهمية السابقة من الوجبسة العسكرية ٠‏ 
ودليل ذلك أن أ كثر حركة النقل إلى الشرق الأقمى كانت فى أثناء 
الحرب العالمية الآخيرة تمر مرء_ رأس الرجا الصالح فضلا عن إمكان 
تعطيل الملاحة فى القذال وقتا طويلا إذا ألقيت عليه قنبلة من القنابل 
الذرية . . . ومن هذا يكن أن شال أن معير نفسبا هى مطلببم 
الحقيق لا قئال السويس » : 


وفى مقابلة 4؟ أغسطس ١98٠‏ « ردد السَفير البريطاتى مرة أخرى 


ل ه5ا 6 


ويد زان الاظ رو وهلي لخدي ظافذا اد بمشرعرة التصر عد 
فكلانايواجه مستقيلا نقاتل فيه من أجل حياتنا ولاعكننا أن تمل 
فى الحياة منءزلين ٠٠+‏ إن فقي توااجه لان حيرة شديدة » فهبى رايد 
من جبة أن تدافع عن نفسها » وأن تحقق من جبسة أخرى مطالبها 
القومية » وهذا الغرضان لا يكن باوغبم فى آن واحد » ويجب على 
الحكومة المصرية أن تقبل هذه الحقيقة القاسية ؛ وهى أن الجلاء 
الكامل الناجز ( عن قناة السو يس ) لا يتفق مع الدفاع عن البلادء 
ويجب أن جد وسيلة للتوفيق بين مطالب الدفاع الماجلة وبين كرامة 
مصر القومية .. . 6 


ول يزد إلا استمساكا بوجهة النظر التى عبرت عنها الحسكومة 


و<حين زار وزار الخارجية المصربة هسكر بيقن ف لندن» م جد الا 
0 
نفس الراى السابق» فيقول مستر بيفن فى 4 داسمير*96١‏ 2 إنه لشعر 
م 5 7 وم ٠.‏ - 
دامهأ تبحودن مسدو لية بالعة الخطر إذا رت معاهدة 5و١‏ دول 
ع 
إعداد تدبير فعال ليحل لها مله وان العمارة المصرية المعادة عن 


الجملاء ووحدة مصر والسودان لا تنوض أساسا تمليا يكن البناء 


علية . . .»6 » وأشكار إلى « الموقف الدولى الذى مسدد بالحطر 4 
2 وأثة لاداعى للاشارة إلى مناقشات 1555 بين مصر وإمجاترا . 


و يقدم اين البريطانى مقترحات فملية هر:'_ خكومتهإلا فى 
يوم ١١‏ إبريل ١96١‏ وذلك لحل مسألة الدفاع »موضحا فى نفس الوقت 
2 السخط المقرةم ى الذى انأرق ف شر بطاننا عت القيود ع تاقللات 


الوك التى : عر قناة السو بس 6 . 


ونص هذه المقترحات هو « إن حكومة جلالة الملك فى الأملكة 
المتحدة عل استعداد لأن تستأنف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف 
ا معقودة سنة ١95‏ . 


< تعمل حكومة حلالة الملك فى المماءكة المت _دة بالصعوبات 
الكنديرة القونتو انه االمكوية المضيرنة ف شييجدة المسألة ول آنا 
لا تستطيع بالنظر إلى التراماتما مو ولنائا الأخرين ق هال :الاطلتطى 
وفى الشرق الاوسط أن تقدل شمعة ة ااذ أن تدبيرات تضر عقدرتها 
على المداهمة فى الدفاع ء ن هذه المنطقة شحاح ضِد أى معتّد. ومثل 
هذا الدذاع لن يكون 8 إلا استمرتالقاعدةالمصرية فى المستقبل 
فى أداء وظيفتها بحيث تكون معدة فورا وقت الحربء وإلا إذاكان 
الدفاع الجو ى عن مصر مكفولا . 

« فلهذه الناروف تقترح حكومة . . . المماكة المتحسدة أن 


3 00-7 


تعدل مماهدة التحالف الممقودة فى سنة ١9*5‏ نحيث تنص على 


« ان اننخاك المثوه الوط ا تسن مو مطر ( كناة السوويس ) 
على ماحل » ويبداً هف ذا الانسحاب بعد اثقضاء سئة على اتفاق 
يتعديل المعاهدة وينتبى فى 905! .... 


م بل القاعدة إلى المدنيين تدريجيباء و بقترح أن يم 
ذلك لغاية سنة 156 غ» بأحلال الموظفين المدئيين الضروريين محل 
الموظفين العسكر بين المنسحمين » ويعبد بالقاعدة بعد ذلك إلى القوات 
المسلحة المصرية للمحافظة عليها * على أن تداروفقا للسياسة العسكربة 
البريطانية نحت الآشراف الادارى العام لجاس إشراف اتحليزى - 


75 ٠*٠ * مصرى‎ 
35 


« ج- إنشاء نظام اجلزى مصرى طويل الأجل للدفاع الأوى 
١د‏ دل 0 تتعيك بريطاننا أمداد الحميش ا مصر ىبالأساحة ). 


هه وفى خالة المرب أو خطر الرب الداهم أو قيام حالة ذولية 
مفاجئة مخشى خطرها » توافق مصر على عودة القوات البريطانية لمدة 
الحطر » وعلى أن منحها والقو ات المليّمة لبريطانيا جميع التسبيلات 
والمناعدات ها ف :ذلك اسعئل الموا فى والمطازاث ووؤشاكن المواضالات 


25 0 - 


المصرية 3-5 
ع ئ 
واضاف السقير البريطانى أن انحايرا « لا تستطيع ان تقمل اقرار 
الرأى القائل بأن مسألة السودان لا محكن فصلبا عن مسألة الدفاع.» 


ولكن اله_كومة المصرية لم تتقفعند الرفض؛ فوضعءتاقتراحات 

من ذاحيتها قدمتها للسفير البريطاتى فى 75 ابريل 1981١‏ محدد مبائيا 

وجهة نظرها فى حل الموقف . ويبداً رد الحكومة المصرية بالتمبير 

5000 مصر البالغ وخيبة الآمل المؤللة » وبعد أن .رفض ارد 
المصرى هذه المقترحات جبلة وتفصيلا يتقدم بالمقترحات الاآنية : 

الشروع فى إجلاء القوات البريطانية عن مصر ( قنساة 

السورس ) جرد عل الاتناق مساشرة » وضرورة اعام هذا الحلاء برا 


وبحرا فى مدة لا تتحاوز دده 4 


 >«‏ تسليم القاع_دة الى الم وات المصربة المسالحة عحرد امام 
ام ملاء. 


د“ اعطاء اولقن خاصة روه بد اده ش المصرى بال سلحة والممدات 


اللازمة ذف فن آرت وقت باعتيار مصر ا : ىُْ منطقة الى ليع 
« ؛ ‏ وخدة مصر والسودان نحت التاج المصرى . 
- ((خاص بالسودان) . . 


هوهو سب 


5 عقهد اتفاق بينالطرفين عكن عقتضاه عودةالقوات البريطانية 
فى 
اشتباك المملكه المتحدة فى حرب كنتيجة لاءتداء مسلح على البلاد 
العربية المتاحمة لمصر . 


الدفاع عن مصر فى حالة ما إذا وقع عليها اعتداء مساح أو فى حالة 


7 إذا عادت القوات البريطانية إلى مصر وفةا للمند السابق 
فيتعين الشروع فى إجلاءها عنها بمجرد انتباء العمليات الحربية على أن 
بم الجلاء براوبحرا وجوا فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر . 


ه_الغاء مماهبدة ...56 أغسطس 1985 وجيم ملحقاتها 


وكذ اك اتفاق سنة 1899 عحرد سريان الاتفاق الحديد ٠.»‏ 


هات الحمسكومة البريطانية فى الرد » وأطالت العبل « والواقم أنه 
, يكن لديها شىء جديد فى ذلك الوقت تقر لمه . وكارت الأقاو دل 
والشائعات . فقمل حينا أن المشكلة الرئيسية فى نظرها هى اه همامها 
بال حافظة على التزاماتها قبل دول الكو منولث وحلف الأطلنطى » فى 
لا تستطيع البت فى مسألة مثل الجلاء عن قناة السو يسدوذ معرفةرأى 
يعم وزراء الدذاع ف الكومنولث تقاريرثم : وكانث العرض هو * 
اجماعهم فى لندن هو دراسة إنشاء نظام للا من فى منطقة شرق المحر 


سد ءلم ل 


المتوسط بدلا من إقامة نظام دفاعى ين دول ااشرق الأوسط . ولقد 
وجد ذلك الْموْ مر أن اشتراك الولايات المتحدة مع اتماتر | متعاونه مع 
الدولالعربية ضرورئف إقامة سد أمام التوسع الشيو عى الذىكان يمشى 
خطره عقب قيام النزاع الأإبرالى الاتجايزى على مس#_ألة البترول ٠‏ لقد. 
أتجبت الآراء أخيرا فى ذلك الاجبماع على اقتراح إنشاء هيئة “للدفاع عن 
القترق الأوسط من اتملتنا والوالايات المتخدة وقر نسبااو ركنا ومن 


بريد معن دول الكو منولث . 


و تكن امملترا تثق قليلا أو كثيرا ف ميثاق الضماث الججاعى 
وحده » ذلك الميثاقالذى عقدته الدول العر بية باستثناء شرق الآردن» 
هذا الميثاق الذى ينص على وجوب التعاون المتمادل بين أعضائه وإنشاء 


مجلس عسكرى دام ' 


وكانت الحسكومة الات#ليزية العمالية مضطرة أن تحسب حسايا 
كبيراً لذلك الفريق من الرأى العام الاتجليزى الذى كان يطالب بالمسك 
بالبقاء فى القناة » ووبرى أن تركبا يضير المصالح البريطائية ضررا بليغاً. 
فرغض الصحجحف مثل صحيفة. الد ولى | كسير الس ترى « أن الخلاء عع 
القناة لايكون إلا خيائة للمصاح البريطانية الحيوية .... وما قيمة أى 
وغة قدي المصرويون بالتباح البريظا نين بالغوة ا “وتم فاون 
فى البرلمان البريطانى حملة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة العمال 


كح 11 كه 


زأع فضي ونان تلوف فول لامتعارهى ميا هين هلا : 
وأضيفت إلى آراء المحافظين اراء المسكر بين » وكان هئ لاء أشد الناس 
عسكا بالبقاه فى قاعدة قناة السورس » وبرون أناكلترا أقدر منغيرها 
على حماية هذه القاعدة وصيانتها » وجب ألا تترك تلك المهمة لغيرها 
كلية ٠‏ وأنه لا مانع عندثم من إشراك مصر إذا أرادتمشاركة بريطانيا 
فى أعى الصيانة والدفاع عن هذه القاعدة - لط_ذا كله لم تر حكومة 
العمال إجابة مصر إلى مطليها فى اللاء عن قناة السورس. وهى وإرنف 
كانت قد الذت هذه الخطة » إلا نا 1 كرت الصبحت 6و وضميات 
الانتنظفار. ْ 

واسكن ذلك الموقف ل يرق الحسكومة المدرية التى ما تالانتظار 
وتفذيمنوها وزو رات الآ شاف مو أن رسن هد ؟ ناقوية الزبية إل 
السفارة البريطائية فى 5 يوليو سئة 196١‏ تذكرها « بأن المكومة 
الما سكية المصربة مهد نفسها مضطرة لآن :وجه التفات حكومة جلالة 
الملك فى المماءكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حدف الحادئات 
الجازية بين الطرفين منذ شهر يو ليو سنة ©١46٠‏ وأذانجلترا 2 
مخسر شيا « من هذه المطاولة » وأن المكومة الملكية المصرية قد 
أصبح من المستحيل عليها وعلى الرأى العام المصرى قبول استمرار 
هذه الالةفتر 0 ى» 

وفى نفس اليوم الذى قدمتفيه هذه المذكرة أجتمع السير رالف 


دم سألن#واخ اد 


ستيفنسون السفير البريطاتى بصلاح الدين باشاء وأخذ السفير البريطاى 
ببين قيمة التعاون فى مشروع دفع مشترك» وأن«على الحكوهةالمصرية 
أولآ أن تدك آنا أغاءاء اعد من أصوين 

٠ةيلك التعاون فى مشرو ع دفاع واف قد بحنب مص الغزو‎ ١ 

. لاحتلال البلاد‎ ٠.٠.٠ تتعرض مدر لعزوين أحدها‎ 8 ١ 
والآخر لطرد الممتدير: » . والتعاون فى مشرو ع دفاعاً كثرفائدة‎ 
لمصرءفضلا عن أن ميثاق الأءم المتحدة يبيح الاتفاقاتالأقليمية »وأن‎ 
انجليرا تحاول عقّد اتفاق لغمان الآمنالأفليمى. واعتذرعن تأخير رد‎ 
. الحكومة البريطانية بأنه ناشىء من مشاغلها الكثيرة‎ 

وأمام هذا وجد وزير الخحارجية المصرية نفسه مضطرا لأ ذيلاحظ 
أن مشاغل انجلترا لن تنتبى وأبان. بأ المطالب المصريةمسألة«حياة 
أو موت بالنسبة لمصر»» وهى مسألة مع ذلك تهم السلم العالمى . وأ 
الحكومة المصرية مضطرة بعد قل_ل إلى الأدلاء ببيان عن ذه 
المفاوضات لابرلمان . 


أن حكؤقة مف تفتعن أن :ا السراسنة”الق #كنديا رطا تاق مير 
والسودان منافية ل.ثاق العم المتحدة فى نصه وروحه»فبى منافيةلميداً 
المساواة فالسيادة» ولممداً استقلالالدول الأعضاه وسيادتهم» ولاسداً 
الدذى شفى بوجوب إمتناع كل دولة عن ا مساس باستقلال غيرها دن 


سد 


اللبول الأعضاء أو بو<دة أراضيها »كا أمها تنافى قرار هيئة الأمم 
المتحدة بوجوب جلاء القوات الأجنبية عن أراضى الدولة المحدّلة بغير 
رضاها»ء وأما المحالفاتالأقليمية فبى فى'نظر الحكومة المصرية حب 
أن « تعقد بالرذضى والا<تمار »؛ « أن مصر شعمأ وحكومة لارءغب 


فى أى محالفة على أساس احتلال أراضيبا وألميث بوحدتها » ٠‏ 


وَلقذ توترت العلاقات :وين الحلرا و«صرهن تانعية أخرىق صينك 
سئة ١156١‏ نتبحة لأصرار مصر على عدم مور السفن الناقلة لدان ول 
خلال القئاة' إلى اثبرا كله وغاضية مها السميفة لوطا امنا ووش 
فاحتجت انجلترا » وأعلنت أنها ستشكو مصر إلى مجاس الآمر:. » 
وأوسلت اويعة لمات إلى الجر الأجمر » وطالب بعض الاعضاء فى 
البرلان البريطالى الحكومة الانجلزية بضرورة إرسال سفن حر بية 
لحراسة السفن البريطافية أثناء مرورها بالقناة حتى لاتتمر ض طا مصر» 
ورفضت الحكومة البريطانية اتباع رأى المحافظينجاية ناقلاتاليترول» 
حى لا تشجع المصريين على المطالبة بتأمم القناة . ولحكنها التجأت 
إلى مجلس الآمن» وأمام هذا الموقف أعلن وزيرالخارجيةالمصرية للسفير 
الأمريكى بأن النزّاع على الملاحة فى قناة السويس كن فضه بالوسائل 
الدبلؤماسية وأن إثارثة فى علس الآمن عدت قطيعة بين الدول 


الغريسية . 


١‏ ل 


لم نكن إذن مسألة الملاحة فى القناة من العوامل للتقريب بين 
اتجلترا ومصر » ورعا كاتف طا أيرها السىء على العلاقات المصرية 
الانجلديزية . 

فنا 81و 0 ة فى بطء ديك » ومصر تنتظر إحايةصضية من 
بريطانيا على المقبرحات الى قدمتها » إذ بوزير الحارجبةالبريطانيةيعلن 
فى مجلس العموم البريطا لى فى «**يو لي و1461 عسكالحكومةالبريطافية. 


بوحبة نظرها وبالدفاع المعذرك محة الضرورات الدو ل ٠.‏ 


فل مغر موركسون قإنانة سناشة الحكوكة البروطائنة نكاد 
الشرق الأوسط ومصر » وبين بوضوح لا مزيد عليه أن بريطائيا فى 
هذه الظروف العالمية الحالية غير مستعدة لقسول وجبة النظر المصربة 
فما مختص بحلاء القوات المريطانية عن قئاة الس_ويس » وفما مخقتص 
بالدفاع عن مصر وعن اشرق الأوسط . وكان هذا الخطاب فى الواقع 
ردا حانعا على المقترحات المصرية » وتدرييرا لموقف انحاترا إزاء ه_ذه 


المقترحات . 
يقول مستر مورإسول : 


2 ا اصمحت كل الآمم ا فى جموعه واحدة 04 ولاعكن 
دعم مصالح انة دولة على حساب الم_احات والحقوق المشروعة 
البقية الدول . 


ب هل/اا سب 


2 والصداقة القوعة والتعاونث الوئيق دين مصر واريطانيا ب_دان 
وقد حاولنا أن نقدر مر دز مصر » ولكننا ا نحداسةحا ا أ بد يناه 
“كن صر وإدراك . ولا نزال تواحة تصمما لا يلين على مطالب اليك 
ا أبة علاقة قائق الموقف العالمى فى الوقت الحاضر . 

« ووجود القوات المريطانية فى مصر ل يعد مشكلة لا تمنى إلا 
ريطانيا وهصر وحدها . فذحن دولة حمل بالنيايةعن دول الكومنو لث 
وحلفاء الغرب مسئولية كبرى . 

« ومصر مفتاح الشرق الأوسطء وأنه لسراب خادع أن تتظاهر 
مصر بأنها تستطيع الوقوف جانبا فى أى “زاع دولى ٠‏ 

2 فصر معتل حسيرا هاما سن قارتين و تسيطر على ا مو اصلات البحربة 
بين العالمين. الشرق والغربى » وهى هدف هام حدا لاية دولة تعتدى 

« و مصير مصر وبريطانيا وحضار نيباس تبط برباط واليق » ولس 
من الواقعية فى شىء أن تدعى مصر أن فى استطاءتها النجاة مرء 
الخطر برفض التحالف مع بريطانيا وعدم الاشتراك فى النظام الدفاعى 
عن ال منطقة : 


٠.‏ افك ٠ ٠‏ هه ع 
«وفوق ذلك ليس فى استطاعة مصر ان تقف وحدها لتدافع عن 


0 


أرضها » ومثلبا فى ذلك مثل بريطافيا ذامها . وإلى لوائق تهام الثقة عن 
أنه إذا اضطر العام الحر إلى خوض ثمار الحرب فان الشعب المصرى 
سيقف إلى جانبه ما وقف ف الماضى يقاوم المدوارن ٠‏ 


0 وأم خحلاف ببن مصسر واريطائيا هو عدم الاتفاق عل التدا بير 
اللازمة لمواحبة أىطارىء من هذا القسيل» وبدون اتعنادات واسءة 
النطاق فى وقت السلام ستتعقد قضيتنا قبل أن تدا المعركة 


« ومهمتنا إقناع مصر عواجبة تلاك الحقيقة التى لا مفر مندرسا 
وبالاخطار التىتترتب علىإهالهذه الاستعدادات. ومن فوقهذا المنير 
أدعو مصر إلى المساهمة ينصيبها وعلى قدم المساواة فالجبود المشتركة 
5 مين سلام العالح اولك أن ننظم علاقاتنا على أساس جديد كل الجدة. 
وللكن إذا رفضت مصر تلك ايو »فان سمح للموقف الذى ينشاً 
عرل هذا الرفض بعرقلة حرودنا للوفاء بالزاماتنا الدولية . 


/ 

« ومع ذلك لن نيأُس من إقناع مصر بالمساهمة معنا من تلقاء 
نفسبا <تى تسبل مبهمتنا ٠٠٠+‏ 6 

وقرع مصر فى آخر خطابه « فصر عوقما الجغرافى الفريد يجب 

أن تضرب مثلا على السلوك الدولى بدلا مر الاساءة إلى المماهدات 


الدولية واتفاقية والملاحة > . 


سد با اا 


وخم حد شه لضرورة جاية مصالح راتما المشروعة ف الشرق 


ولق وهدت غنة موزريبون رديدا ىق شعن الفحت الاضلرة 
ذتقول مصحيفة الأيزرفر عن الاهرام ٠‏ "أغسطس 1 أوضح هربرت 
مو رسو أنه يدما ترغب بريطافيا فى الوصول إلى اتاق مع مصر 
بشأن هذه القاعدة ستحافظ بريطافيا على تلك القاعدة ونتمسك بها 
فى ذلرة لوو الراهة رضيت مصر أو ل رض ٠٠٠‏ وهذه ضرورة 
مؤلمة » ولبكن يجب ألا يعمينا النزاع مع مصر عن حاجتنا إلى 
الاقاة مهنا رئاط الفداقة والود .وبحت لقنا 4+ أن ناميل 
فستاغينا لجل فهو تقار ك فى حلف عام بغم دول الشر ى الأوسقا 
حتى تبدو القو اعد الموجودة على أرضها جزءا من تطاقها الدفاعى 2 
: أغلب الظ ن أن يكتب طذه السياسة النجاح إذا كان واضحا أننا 
فزمع نا بيد د الأصر يكين الفسك عنطقة القناة » وأن الاحتحاجات مب 
كانت لن تبدل هذا القرار أو تغير منه شيئًا » .. 

وأما دن ذاحية الجانب المصرى فلقد وجد وزير الخارجيةالمصرية 
ضرورة الرد على تصريدح موريسون الذى أحدث رجة كبيرة فى 
مشر فق أغسطين ف البرللان المضرئ مدت عن اللحتلال وانارة 
النيكة عوانان عن تواكل انجلترا ومخاذطا فى أعى تسليح الجيش 


ع 1178 بيت 


الجيش المصرى » ورد على فسكرة موريسون بوجود خطر الحرب ماثلا 
فقال « ومتى خلص العالم من خطر الحرب ٠٠-٠‏ وسيكون على 
الدوام خلاف دولى يلبس ثوب خطر الحرب » ويجوز القول يأنه: 
مهدد السلام » فبل يمحكن أن يطالينا منصف بأن نقيل على سيادتنا 
واستقلالنا عار الاحتلال أبد الأبدين ٠٠٠‏ > » وأبان عن عسك مصر 
بحقوقها ومطالبها » واستمساكبا عيثاق هيئة الآمئ المتحدة ؛ وأعلن 


0 : 8 4 0 
ان مستر مورسون مخطابه هذا قد اوصد باب المفاوضات . 


لقد وجدت الحكومة المصرية إذن « عمقاطوة » التى تفصل 
بين وجبتى نظر الطرفين» وذلك؟ يقول بياذ رفعة النحاس باشا فى م 
أمكتور 2 ا المكومة البريطانية على سدراسةها الاستءاربة 
القدعة » سياسة ادعاء اللسئو ليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق 


الو طنية لشى الححج و التعلات © ٠.‏ 


اعتبرت الحكومة المصرية تصريح وزير الحارجية البريطانية إغلاتا 
صريا لباب المفاوضات بين الدولتين ٠‏ ولكن مسر مورلسون 
تراجع» وفى خطاب خاص له إلى الحكومة المصرية ذ أرأن الباب لازال 
مفتوحاء فالحسكوءة البريطانية « تدرس مشروعا جديدا (ملاجوسائل 
الدفاع » » وأجابت الحكومة المصرية بأن جلاء القوات البربطافية عن 
قناة السويس لي سكل القضية المصرية » وإعا هوجزء منها » وأرك 


الضية المعيورة كل لا قوز هوا كفت الوزازة البورطلائنة ابالفميك» 
فلم تستطع أن تعين موعدا #دودا لارسال مقترحاتها الحديدة . 


وهكذا كانت الحكومة البريطانية نجل فى ردودهاء وإذا 
خرجت عن الصمث لانمطى رأيا واضحا نبائياء و اول كسب الوقت» 
بالأتطار لأرضيرق] ولاضعت شرك هاء وظين أن اللكوة 
البريطانية ل توجه إلى علاقاتها مع مصر مايلزمبا من عناية ودراسة 
تنفق وعو الوعى القوى فى مدير » وخضعت لاراء العسكربين ورجال 
الرب فل حاو ل فبم وجبة النطر المصرية . 


والواقع أن مورلسول الذى تولى وزارة الحارجية البريطانية بعد 
موك إوندت ايقن كآن ديع عيد أمورالتياسة الأارية ».وليف 
لديه خبرة عملية فى ذلك الميدان ء وليس لهالمرم لتنفيذ مايرى » فبو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى » وسرعان مائرا كنتعليه المشا كل منكل 
جانب » وتجمعت المصاعب أمامه بشسكل خطرء فازداد الموقف الدولى 
تعقدا بالنسية لانجلترا . لقدكان مؤقف الحكومة العمالية صعبا فى 
البرلمان » فلقد أصر ال#افظون عل إثارة المشا كل أمامبدا » وهاج_وا 
سياستها نحو مصر » وأعلنوا عن خشيتهم من أن نضيع وزارة العمال 
الامنيازات التى حصلت عليها بريطانيا عقتفى معاهصدة سنة ١9*5‏ » 
ونعوا عليها سياسة التبدئة إلتى تت 


بعد رازن احني 


وليت الآمس اقتصر على هذا الحد» فلقد ازدادت <الة المالية 
البريطانية سوءا أمام حركة التسابق إلى التسلح » واختلفت انجلترا 
مع الولايات المتحدة بشأن مسألة التسلح ومسألة الاعتراف بالصين 
الشيوعية والحرب الكورية » ثم اتقسم حزب الغال على نفسه فريقيرى 
الاستمرار فى سياسة التسلح مهما كلف انجليرا الأمر » وفريق يرى 
ألا تكلف اندلترا نفسها فى هذا الميدان مالاتطيق » ذر أنيورين 
بيفان أحد الوزراء المنشقين بريطانيا من السير « فى ركاب فوضى 
الرأسمالية الآمر بكية »» وتوقع انتشار البعادالة وازدياد التضخدم فى 
بريطانيا ‏ واختلفت انجلترا أيضا مع دول غرب أوريا على مسألة 
الاشتراك فى الميش الأوربى . 

و ا( شف الآمر عن هذا الحد . إذ تعقدت العلاقات الايرانية 
الاتجليزية بشأنالبترولالايرالى وتأميمهء وقام نزاع خطيربين الدولتين 
ذهب بالعلاقات الطيبة بينهما » واضطر الانحليز اسفين إلى الانسحاب 
منعبادان» بعد أن رفضت الولايات المتحدة تقديم أى تأبيدسيامى طم 

فكانت هذه ول ضربة سياسية قاسية تلقاها الاتجليزيعدالارب 
الكبرى الثانية . أخذ تفوذ الانجلز فى الشرق الأوسط بمدهافى 
التضاؤل والضعف » ول يمد لسياسة انجلترا الخارجية ولا لاس بائفس 
الاحترام الذىكان لها من قبل منذ ربع قرف من الزمان . 


ورأت الحكومة المصرية فى أوائل اكتوير سنة ١هة!ا‏ أرتف 
الوقت قد آن لألغاء معاهدة سنة ١9"‏ . فلقد فصل رئيس الحكومة 
٠. ٠ ٠. ٠.‏ .م ع ٠. ٠.‏ 
فى ذلك الوقت فى بيانه فى 14 كتوبر فى اليرلمان الأسابالتى دعت 
الحسكومة المصرية إلى امخاذ هذه الخطوة الماسعة ( أنظرالملحقات )» 


ل تعد مصر تعترف عركز الانحليز فى فناة السويس » ولكر: . 
الحكو مة البريطانية أعلنت أن المعاهدة لا تشتمل على حق الألغاء من 
حانب واحد » وأنها الغيت بالفعل من جانب واحد هو المانب المصرى 
بغير موافقة الجانب الانجليزى » وأمها لاتستطيع أن تقرمصرعلى هذه 
الحطوة » فففى نظرها إقدام الحكومة المصرية على إلئاء المعاهدة عمل 
غير شرعى بدذافى مع ميثاق هيئة الأمم الذى نصت مقدمتهعلى احتر ام 
الالتزامات الناشئة من المعاهدات والارتياطات الدولية الأخرى» ولذا 
فبى و إنْكانث لاتزال راغية فى المفاوضات إلا أنها أشاء ذلك ستظل 
متمسكة ببذه المماهدة الى تبرر استمرار الانجليز فى ا<ة_لال قناة 
السويس إلى سئنة ١1565‏ . 


ولكنه باارغم من إعلان امجلترا تمسكبا ععماص دة ول 
ظر أو الكو الأغلوية 1 مك جفيفة عاها قر ة عيو ا ممه 
أن أقرت هى قبلذلك مخمسة أعوام مبداً الملاء التام عنمصر والقناة» 
م هى لا تستطيع أنتف تفصل نهائيا فى مسألة مصر وااشر قالأوسط 


د هلم؟ دا 


عفردهاء فلقد انتهبىالوقت الذىكان فيهلا#لتراسياسة مستقلة فىهذه 
الماطقة م نالعال »«ولذا اسرعت إلخلفانا من لاض كين والقر نين 
بلوالآتراك تطلب منهمالتأببيد لسماستها والنحدة 1ل المشكلة المصرية» 
فتقدمت هى وحلفاوٌها عشروع الدول الأربع . ( أنظرا ماحقات ( 


وينص ذلك المشروع على إنشاء قيادة متح_الفة للشرق الآأوسط» 
تشترك فيه الدول الى تريد وتستطيم الدفاع عر الشر قالأوسطء 
وتشرك مصر فى هذه القيادة المتحالفة على أساس المساواة . 

وعندئذ توافق امجلترا على سحب القوات البريطائية التى لا خصص 
للقيادة المتحالفة » وتقدم مصر فى أراضيها التسبيلات الاسيراتيحية 
والدفاعية» ويدخل فىهذا فى حالة الحرب استخدام الموالى والمطارات 
والمواصلات المصرية »كا تكون مصر مقر القيادة العليا لامحالفة » 
ونس القاعدة البريطانية فى قناة السويس بصفة رسمية إلى مصرء 
ولكنها تصبح قاعدة مشيركة للدول المشتركة فى التحالف » ويكون 
لمر نصيب فى إدارمها وقتى الحري والسلم. 

وبنى ذلك المشروع على أساس أن الدفاع عن الشرق الأوسط ضْد 
العدوان الحارجى أمس حيوى للءالم المر أى الممسحكر الثربى » ولن 
يكون هذا الدفاع عمليا إلا بالتعان مع الدول الى همها الآم . 


2 >ع. 5 1 . 
ولقد وجدت الحكومة المصرية ان ترفض هذه المةقرحات .. 


ال سما د 


مساك 
مفحكرة للحكومة المصرية 
إلى السفارة الر بطانية 


داترجق المكوية الملكة المشيرية ان ع كوق حكومة خلذلة 
الملاك فى المملكة المتحدة قد فرغت من دراسة الم#_ترحات المصرية 
المضادةالخاصة بالجلاء » وهى المقترحات التى سلموزيرالخارجيةالمعسرية 
مفكرة مها إلى اأسفير البريطالى فى 5؟ ابريل الماغى ٠‏ ولاشك أن 
المدة التى أنقضت منذ ذلك التاريخ كانت كافية لاتمام هذه الدراسة 
وابداء الرأى فى المقترحات المضادة المشار إليها . 


؟ د والمكومة الملكية المصرية مهد نفسها مضطرة لأذ توجه 
التفات حكومة جلالة الملك فى المما.كة المتحدة إلى تعذر الاستمرار 
إلى غير حد فى المحادات المارية بين الطرفين من ف شهر يوليو 
شئة ٠‏ .ةا ٠و‏ و» 


وواضح أن حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة لا مخسر 


ومؤ لد 


شيعًا من هذه المطاولة ٠‏ أما الحتكومة الملسكية المصرية فقد أ صبح من 
المستحيل عليها وعل الرأى العام المصرى قمول استمرار همذه الحالة 
فترةأخرى : 

فقد بذلت الحكومة الما_كية المصرية كل ما فىطاةما للتوفيق 
بين حقوق معر و المصالح التى تدعيها بريطانيا العظمى ٠٠٠‏ 

؟.. وكذلك لايسع الحكومة الملكية المصرية أن تغرق بين 
بعض الوق الوطنية و بعضها الآخر فتقمل الفصل بين نال الجلاء 
ومسألة وحدة مصر والسودان نحت التاح المصرى . فالم لان فى 
اعتبار ها كل لاتحز ا )و يحم حلب فى وقت واحد؛ىو أن الشعلهما معا 
اى اتفاق يعقد بين الطرفين . 


دين وزر الخارحية الدكتور عد صسب الاح الدين اشا 


« السفير البريطاتى : ( أن ) الموقف ل يتحسن على أى صورة 
فما يتعلق عادر ل اقيق الأ وس يوا تومن المتطاع ا لقارن 
أى اقتراب مر1 مطلب المكومة المصرية الخاص بالجلاء الكامل . 
وحن درس 3 طريقة علاج مشيرك أسألة الدفاع » وعئ-دما أتلق 
تعلمات فى هذا الموضوع سأحيطك علما بها ولست يأنْسا من الوصول 
إل إقاق سيدا ند من اللدكوية الفرة أولا أن تدرك انما أمام 
واحد م أعرين: 
١‏ التعاون فى مشرو ع دفاع واف قد مهنب مصر الغزو كلية . 
أن تتعرض مصر لعز وين أحدها من الثمال الشرق لاءتلال. 
الملاد» والآخر من الغرب تقوم به الدول الغربية لطرد المعتدين» وهذا 
أمر مث حكد كاما التأ كيد ' والتعاون فى مشرو ع دفاع مشترك يتيبح 


لم بالتاً كيد فرصة طيبة لتحذب الغزو م وقع فى الخر بين الماضيين» 
وإنى على بقين من أنه ليس من المستحيل أن جد طريقة علاج مشترك 
مسأل الدفاع . 

وزير المارجية : قبل أن أرد على تعليقكم أود أن أسأل بوجه 
عام هل ينتظر أنكف نتلق الرد قريبا على مقترحاتنا المضادة 
الخاصة باطلاء . 

السفير البريطانى : لدت أدرى » ولا أستطيع الآجابة على هذا 
السّال» بيد أنى أعلم أن حكومة جلالة الملك تنظرف المألة وتحاول 
العثور على طريقة مشتركة لعلاجباء واله-كومة البريطانية ما تعامون 
مشذولة فى الوقت الحاضر عسائل أخرى . 

ولف :ل ا واي :دن عونك أن الل كرون التووطاقة اد له ال 
حد كبيربالصموبات التى تواجبها فى إبراث » ولكن متاعى المكومة 
البريطانية لا تذهى » وسياستها الحارجية واسءة المدى فاذا رثينا على 
المتاعب التى تصادفها فى أرجاء العالم الأخرى تعطيلحلالمشاكل المعلقة 
بيننا وبينها فلن تذتهى » والمسألة المصرية لاتقل أحمية فى ذاتها ومن 
حيث انصاطا بقضية ااسلام العام عن أية مسألة عالمية أخرى » بل لعلها 


اهما ل 


ترجح الكثيرمنهذه المسائل . وهذهعلى الآقل هى نظرتنا محن إليهاء 
بل هى بالنسمة إلينا مسألة حياة أو موت . وقدكان الشهران اللذان 
اتقضيامنذسامنا 1 المقترحات المضادة كافيين وفوقالكفابة لآن يصلنا 
7 دكعلى هذهالمقتر حات مباكانت مشاغلكم الأخرى . وأود أن 
أوهكد لسعادتكم أن الحكومة المصري ةكم وضحت ف المفسكرةالتى 
سامتها إليسكم اليوم لانستطيع أن عضى فى هذه الحادنات فترة طويلة 
أخرى » بل إن الظروف البرلائية تفسيا محدد الآجل الذئ يهب أن 
نعرف فيه ءما إذاكان هناك أى أُملللوصول ذه المحادنات إلى نتيحة 
موفقة » على أساس من المق والعدل والمساواة فى السيادة واحترام 
استقلال الشعوب ووحدة أراضهها أم أنه لا نتيجة لها 
إلا الفشل . 0 

أن الدورة البرلمانية الحالية فى مدر توشك أرلك تنتهى .. . ٠‏ 
والحكومة مضطرة قبل فض الدورة » إلى أن تدلى الى البرلاث سان 
عن المحادثات ؛ اذ مرد1 حق ممثلى الآمة أن يعرفوا قبل فض 
دورتهم هل فشلت الحادثات أم تمحت ٠‏ والنتيجة الطبيعية لفغل 
ال حادئات هى قطمها وتقديم جميع تفصيلاسا الى البرلمان . 
وليس لدى ما أضيفه على ما تقدم الا أن ألاحظ على تعليقك فى 
شأن الجلاء أنه أفرغ فى لغة الحرب والقوة والغزو مع أننا 


دوم 


كأءضاء فى هئة ة الام 3 المتحدة حب أن تتحدث بلغعة السلم 


لب 
ووحدة اراضيها بع الة 


السفير البريطا فى : هل أفوم عن فيد أن اللدكوفة الممرنية 
فق ,وطدت العزم على أن تدلى ببيان عن هذه المحادثات قبل 
انتباء الدورة اليرلمانية الخالية . 

وك المارجية بسكل تأحكيد : 

السفير البريطاتى:: لا أظن أن تعليةك بأن بيالى مغر غ فى 
لغة الحرب والقوة تعليق عادل » ولا أظن أن بريطانيا أقل 
اخلاصا لأمادىء هيئة الام عن مصر . وقد لص الميثاق نفسه 
على الاتفاقات الافليمية » وحن اول أن نمقد اتفاقات لغمان 
الأمره:_ الاقليمى 

وزير الخارجية : نحن نعتبر أن السياسة التى تتبعها بريطانيا 
فى مدر والسودان منافية لميثاق الآمم المتحدة فى نصه وروحه 
فبى منافية لمداً المساواة ف السيادة » ولميداً استةق لال الدول 
الاعضاء وسيادتمم ء ولاميداً الذى يققغى بوجوب م كل دولة 


ن المساس باستقلال غيرها 4 ره الدول الو عضاء 3 بو< ده 


سد و8 ل 


أراضيها ما أمها تنافى قرار هيئة الاءم المتحدة بوجوب جلاه القوات 
الاجنبية عن أراضى الدول الحتلة بغير رضاها .. الخ . 


أما عقد مالفات أقليمية فا نا أعرف أن الميثاق ببيحه » ولكن 
هذه الحالفات يحب أن تعقد بالرضى والاختيار . وغنى عن المياث 
أن مصر شعيا وحكومة لا ترغي فى أى محالفة على أساس احتلال 
أراطييا والسك نوخد ا ٠‏ 


السمير البريطالى : هل قرار (الحكومة ) ف الادلاء عن 
المحادثان ببيان نبائى ) ؟ قد تضطر حكومة جلالة الملك أيضا فى هذه 
الحالة الى الآدلاء ببيان » وأظن أنه قد يحكون ذا أثر سىء. اذ 
يدلى الجافبان ببيانات علنية يهدان من الم.عب التراجم عنها أو 
مواصلة المفاوضات فى المستقيل ٠.٠٠٠‏ 


وزير الخارجية : . . . لاشك أن علاقة البلدين فى المستقبل 
ستتأئر مهذه البيانات العلنية التى يلقيها كل طرف فى برلمانه . . . 
المكومة المالية أخذت عل طاتقبا مسئولية استكناف الحادئات 
م وأفيعتك لما الوقت العاق .. .إذ اننا اعتيرنا مساحثات 
الفيلد مارشال سليم بدابية طذه المحادثات . تكون عمادثاتنا قد 


00 مك 


استءر قت 1 كر من حمسة عشر شهرا . 

ولقد سبق أن ذكرت أن نشل المحادثات سيستتبع حما 
قطعها و امغر و ص أمها ف هذه الحالة و قَ 5د فصلت قمل 
ايضماح الحقائق نابرلمان » وسيقال لابرلمان ألها فشلت وأمها قطعت .. 


0 


شام عامل اللفارصاتث بس د»س رامنا 


وقرار الحكومة بالغاء معاهدة سنة ١9.5‏ . والأسس الى قام عليها هذا الالغاء 


» |» | ©  » "٠ 


لوق «شير تازر سنة :64 أجريت .مه الانتكابات. 
العامة فاسفرت غنتولية الحكومة الخحاضرة (حكومة الوقد). . . 
لقد احجعت الآمة إججاعا لا يشذ عئها لحن مرل أبنا 3 عل 

نحرير وادينا مصر وسودانه من كل ما يقيد جريته واستقلاله 
ليسترد مجده القديم ويتبواً المكان الكريم اللائق به فى ميدان 
الحياة العالمية . 


وأشوقفة الووارة قل" القور د" اعان ما وفدنات: «ة#اورات 
أن تكون أولى ‏ خطواتما فى هذا السبيل مماولة الاتفاق مع 
الأحايز ؛ فدخلت معبم فى ساسلة طلسويلة من الاتصالات 


سو ب 


والمماولات لعلوم بقتنمون بالحجة وسزلون على حك المق » 
وتعددت الاتصالات وطالت الىادثات » وتذرعت الوزارة للكة 
والصبر فلم تتعجل » بل واجبت المتكلات مواجمببة واقعية 
وءالجتها باقتراح الحاول العملية» للتوفيق بين حفوق مصير الوطنية 
والتى لا كن التحول عنوا » وبين الملابسات الدولية الى 
يتعلل بها الاتجليز » ولكن شيئًا من ذلك ل يفلح فى صرفهم 
عن عنتهم واقناعهم بضرورة احترام حفوق مصر ؛ إذا شاءوا 
حقا أن يحتفظوا لصداقتها » فل جد الحكومة والالة هذه بدا 
من أركتب: تفلن خظاب. الفرشن. الذى؛ ألقن “فى البرلمان: “المفترئ 
دوم ١١‏ توشير 6٠‏ أنه لا مناص من إِلغاءمعاهدة سنة ها 
وأن المكومة ماضية :ذون تزذد أو إيطاء ق محقيق الأهداف 
الوطنية . . . وفى طليعة هذه الوسائل إعلان إِلعاء معاهدة سنة 5*وذى 
ونه يتمع ذلك من إعلان امهاء اتفاقيتى ١١‏ يناير ٠١.6‏ يوليو 
سنة 1849 الخاصتين بالحكم الثناتى فى السودان ٠‏ 

ثم استمرت المحادثات» وقصد وزير الخارجية المصرية إلى 
لندذ» حيث تباحث مع وزير الحارجية البريطانية طويلا » 
وانتبت هذه المماحثات فى ١0‏ ديسمير سنة 196٠‏ » بأن قرر 
وزير الحارجية البريطانية أنه عرض على مجلس الوزراء بصفة 


عو د 


شخصية عضة مهتر عات تضهن طر به علاج حسلديد لشكاة 
الدفاع » فكلف الجلس مستشاريه أن يقوموا عل الفور ببحث 
هذه المقتر حات » وهو درحو انكه يتمكن دن الأفضاء إلى 
الحكومة المصرية بنتيجة دراسة حكومية بطريقة العلاج المذ كورة 
ف اواففل شاير سدن.4 0و١‏ "5 ف أسرع وقت مس ةطاع بعك 
ذلك التاريخ . 

ولكن المقترحات الموعودة ل( لصضل إن الحكومة المصرية 

3 ءِ 

إلا فى ١١‏ ابريل سنة ١959١‏ أى بعل التاريخ المضروب 
نثلاثة أشهر » وقد حاءت مع ذلك اعد ما تكون عر ٠‏ 
محقيق. المطالن. الوطنية :: 

وفى 3" ايريل سئة ١هؤذا‏ ردت الحكومة المصرية بدرفض 
هذه لمعن حات فى جملتها و تفصيلامها مقدمة مدتر حاتت مضيادة 
بشأن الولاء ووحدة مدر السودار 5 

وؤعة الماك الوطاق. بدزاسة عذة الماترجات. المشادة 
والرد عليبا ولحكن رده ل يصل إلا فى ١‏ يونيو سنة .156١‏ 
ويتيا ف سائزة تتمر ا القن .وزرى اطارجية رياية المتروف فى 


ةا ضحد 


يعلن فيه يسك اله_كومة البريطانية بالاحتلال والدفاع المشترك 
ف وقت السلم 6 لحة الضرورات الدولية »ومعارضتها وحدة مصر 


والسودان نحت التاج المصرى يححة استطلاع مشيئة السودانيين 


وقد حاء هذا المياث ناطقا بعمق اطوة التى تفصل بين الطرفين» 
لأصرار الحكومة البريطانية على سياسةتببا الاستعارية القدعة» 
شياضة إكضاء اميق و كنات واتتتغال التيعات:ومقاومة اللقوق الوهانية 
بشى المجج والتعلات . 

وى 5 أعسطس سنة 140١‏ رد وزير الخارجية المصرية على 
هذا البيان . .. قال فيه أن وزير الخارجية البريطانية قد أغلق 
بتصريجاته الآأخيرة فى ملس العموم باب المحادثات . ولكن 
وى 'اطارية الريطائئة: يدث ورشاة بشوشية وى افيه أنه أخلن 
با المحادثات » ويقو ل » أنه على المكس بحث على وجه الاستمجال 
مشروعا جديدا لعلاج مسائل الدفاع , فرددت عليه مبينا الأسباب 
ال مين الجلنا الشركة اللتكرمة "المسرية أنه لخطاه ق: لين 
العموم البريطاقى أغلق باب المحادثات » وأضفت أن جلاء القوات 
البريطائية لس إلا شطر القضية المصرية ع وأن هناك القطر 
الآخر وهو وحدة مصر والسودان نحث التاج ا مدرى وان 


5 


الظرين كل لأ جهرا + 

أرشل هذا الرد فى ٠5‏ قطن فسية ادةا» و تصل هذه 
الفريدا بصع الآ و تك تلقيت مو تناز النها ريعة البروطا كت 
فى ”١‏ سبتمير1 196 رسالة شخصية أخرى» يقول فيها إنه لا إستطيع 
أن بعين على وده التحديد تارضا: لاوسال مقترحائة» والكة يبتوقع 
أن بكون ذلك فى موعد قرس 

وقد كلفت سعادة السغيرالبر يطائق الذى حمل هذه الرسالة» أن بلغ 
ووزن الخارحية الو طافة أن الحكومة ة المصربة مىتمطة بأعلان خطتها 
فى البرلمان قمل فض دور الانعقاد الحالى فى وال 0 أكتوبر على 
0-1 تقدير ؛ فلامعدى والطالة» هذه من أن تصل المقترحات الجديدة 
على أساس نحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ . 

هذا هوتاريخ المحادثات حتى الان » وغى عن الميان أن الجانب 
البريطافى لا يخسر شيئًا من هذا التطويل والتأخير فالاحتلال قات فى 
قئاة السو يس 200 

لقد جادل الامهايز فى حق مصر فى الغاء معاهدة 1585 واتفاقيتى 
سنة ححداء ولكن الآمثلة لا تنقصنا على سوابق الغاء المعاهدات 
والاثفاقات الدولية من جانب واحد ( وذ كر رفعته مانية عشر مثلا ٠)‏ 


هذه أمثلة دكثيرة متفاوتة التاريخ والظاروف والأسماب 


لاوخ ل 


على سوابق الغاء المماهدات والاتفاقاث الدولية من جانئب وأحد. 
وقد كان المانب الاخ ا ادل فى حواز هذا الألغاء » 
ولتكن الالغاء مع ذلك ثم وأنتج آثاره القانونية فى جميع 
الأدوال ٠‏ وقد 0 القن ١‏ كر الدول الى كات إل هذا 
الاجراء كات تعتمد على القوة المادية ٠‏ هذا صحيح » ولكنه 
أبعد مايكون عن أن ينطبق على حالتنا * فنحن لانعتمد ٠.6‏ 
إلا على الحق الواضح والعدالة الناطقة والمبادىء السامية الى 
نتضهها ممثار ق الآمم المتحدة ٠٠٠‏ 


: أسباب الالماء التى أجلها الان‎ ٠٠ 


أولا - أن هذه المماهدة عقدت فى ظل الاحتلال البريطاى 
فلم يكن شرط الاختيار الكامل متوفرا للحانب المصرى ..٠‏ 
(هذا) رأى وزير الخارجية البريطانية المنفور له مسشر بيفن 
أعلنه بصريح العبارة فى مجلس الامن عند ما طح عليه النزاع 
الرومى الابرالى إذ قال بالحرف الواحد « إرتبف الحكومة 
البريطافية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد أنتزع من الحكومة 
الأيرانية قسرا على حين نحتل حكومة الانحاد الس_وفيتى حزءا 
من إيران »٠‏ م قال فى المناسية نفسها «2>ن دول قوية توصف 
أحيانا بالثلاث الكبار » ولكنا مثل القوة دون ريب» وللقوة 


امهو 


ولاشك حسا بها فى المفاوضات 22 


وقد أخذ جلس الامن يبهذا الرأى » فتضمن قراره فها تضمن 
أن ؤهؤة القدوات: الأهبية فى ارش دولة من الذول: ستيب 
حرية الاخنيان فى" المقاوضات : 


هذا هو حسم مجلس الامن » وحكم وزير الحارجية البريطانية 
على الاتفاقات الى تعقد فى ظل الاحتلال » وهو الحكم الحق 
على معاهدة سنة 1985 الى عقدت والاحتلال البريطانى قاتم 
قن كس كلبييها ةلا ان عفش الخدزاءا 6 كان اللعتال 
فى إيران ٠‏ 

لايد لى هنا أن أفصح حما نقصده بضغط الا<تلال » لس 
التصد أن أحدا أهكرهنا إكراها ماديا على توقيع المعاهدة » 
ولكننا نقصد حالة الأكراه الادبى الى كانت تساور نفوسناء 
إذ نرى مهر تكاد مختنق بحت ضغط الاحتلال المتغلغل فىكل 
مرافقها العامث بكل مصالحبا ٠‏ والامتيازات الاجنبية الحانمة 
على صدرهاء فأردنا أن نلتمس طا مره هذا الاسار مخرجا 
يطلقها من عقاها ويكون خطوة أولى تتلوها خطوات أوسع 
لاستكيال وحدتها واستقلاطا 


وها 


ثانيا ل تغير الظروف الى عقدت فيبا المماهدة ٠٠٠.٠‏ 


فالثا ‏ أنها تتناقض مع اتفاقية قناة السويس ومع ميثاق 
الام المتحدة » وكلاهما أولى متها بالتنفيذ والاحترام ٠‏ فاتفاقية 
قئاة السويس عقدت قملها ,زمن طويل بين دول متعددة» لتقرير 
وضع دولى عام هو حيدة القناة وحرية المرور فيها على قدم 
المساواة. التام بين الججيع 


ولذللك حرهت .هذه الاتفاقية على الدول الموقءة و حاولة 
الحضول على مزايا إقليمية أو م ارمة و أنة مزية أخرى فى 
أى اتفاق دولى يعقد فى المستقمل بشأن القناة ٠‏ كم ناطت يعصر 
وحدها -- وهى الدولة صاحية الأقلم حق الدفاع عن حيدة 
القناة وسلامة المرور فيبا . وهذاما أُهدرته معاهدة سنة +#وا 
إهدارا اما . إذ ليست هذه المماهدة إلا مموعة من المزات 
الما رعة" ناليع وول دا وعحدها تك عاك لقتال قمر 
و عاديا وما كان لبر طاقن لصر. دح النص فى اتفاقية سنة4/8/8١‏ 
أن تنتبز فرصة الا<تلال فتحصل لنفسها على هذه الأزايا . 

1 أما ميثاق هيه الام المتحصددة . ( فضرورى ) وجوب 
تغليب احكامه على ما يتناقض معها من أحسكام المماهدات 
والاتفاقيات الأخرى 


سس اوى"مأ اسم 


رابعا ‏ تكرار الأخلال بأحكام المماهدة من جانب المللكة 
المتحدة . والواقع أبن الاتجليز لا يتمسكون بالمماهدة إلا 
وما يعمدو ن عليه لتأبيد الا<تلال 01 ٍ العىث دو 1عدة موسر 
والغؤةاة. .فب تتعار روق تفده القواق :الى رخص مناه 
بابقائما فى منطقة القناة » ويتحاوزون المناطق ال#ددة طا» 
وبأبون الخضو ع للاجراءات الصحية والخركية التى تفرضها القوانين 
المصرية . وحاربوذ تدريت الجيش المهعرى و هزه بدلا من 
أن بتعاونوا فى إعدادة وتقويته وفقا لتعهدثم المماهدة ٠.٠٠‏ 
إن المعاهدة توجب عليهم ألا ,تخذوا فى علاتانهم مم البلاد 
الاحنبية معو وما متعار ص مم الحالفه ) لشير ر فعته الى موقف 
اعخلترا عواه: أسراكل ).. 


اننا نعمل فى حدود حقوقنا ٠٠-٠٠‏ إن مصر إعا تعمل فى حدود 
حقها الهانونى والدولى إذ تلعى معاهدة سنة ١9"5‏ وتنبى 
الفين اانا ,: .> 

ولقد اعتبر هذا البيان مذ كرة تفسيرية المشروع قانون الغاء 
المماهدة ٠‏ ) 5 


٠ ٠» ٠ ٠ ٠ ٠ 


فك الف 5595 


المقتر حا ت الرباعسية 


( مشروع الدول الأربع ) 


نشر فى ١6‏ اكتوير سنة ١1هوا‏ 


يتشرف السفير البريطاتى بناء على تعلمات من حكومة صاحب 
الجلالة فى المملكة المتحدة بأن يقدم إلى الحكومة المصرية 
المصرية مقترحات ؛ لتسوية الح لافات القانمة بين مصر 
والندكة المتحدة فى عسالة وجود قوات بريطانيا فى منطقة 
قئاة السو بس » وق مسألة الدفاع بوجه عام » وكقتضى هذه المقترحات 
التى توافق عليهبا حجكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة 
موافقة تامة وتؤيدها , فتقام هذه المسائل على أساس هيئة» 
للدفاع عر: الشرق الأوسط ء تساهم فيها فصر كشريك مع 
الدول الاخرى التى مهمها 


وكانت المكقو مة العم ده يي أبلغت مج_ااء أو ١‏ 
اقتراحات بعيدة المدى لتسوية هذه المسائل كانت على وشك أن 
تقدم إليها عندما عمدت فى ١‏ أ كتوبر إلى تقدم تشريع لألغاء 


سد لاو لم 


معأهدة سنة ها الاهليز بة المصرية واتفاقيتى سنة 4حففهما 
بشأن الك الثنائى فى السودان . 
العمل الذى قامت به الحكومة المصرية» ولا يمكنبا الاعتراف 
بشرعيته » إلا أنها قررت يلاتفاق مع ححكومات تركيا وفراسا 
والولايات المتحدة أن تقد ل الى 8 كومة المصرية هده المقترحات 6 
1 مل إن ا تعيرها | أكبر وسط دن العنا به ة الجديدية ولاظبار مبلغ 
ما أوليت هذ المسائل من دراسة دقيقة ومدى استعداد حكومة 
جلالة الملك متحدة مع سائر المحكومات التى مهمها الآمى » لاسير فى 
سبيل رغمتها للاقاة آمال مصر الوطنية من جببة » واحتياجات 
7 م 75 ع 

الدفاع عن هده المنطقة الطامة من جبه اخرى . 

١‏ أن مصر دولة من دول العالم الهرء وبالتالى فان الدفاع 
غنيا:.وعن'الفرق الاوسطط: ريا اس سسؤي لما والدلامي 
الدعوقراطية على السواء 


لا يكن تأمين الدفاع عو نهر وق الدزل الادى 
فى الشرق الاوسدط صد العدوان >ن الخارجى الا بالتعاوث سن 
يع الدول التى مهمهأ الآمر 


ل “ا #” اسم 


+« _ لا يمدكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طسريق 
الدفاع الفءعال عن منطقة الشرق الاوس_مط وتلسمقه بم الدفاع 
عن المناطق المتاحمة . 


5 شاء على ذلك دو دن المرغوب ف.ه4 إنشاء قي أدة 
متحالفة للشرق الاوسط » تشترك فيبا الدول القادرة على الدفاع 
عن المنطقة والراغية فى الساهمة فيه »وإن المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة وفرنسا وثركيا مستعدة لان تشترك مع الدول 
الاخرى التى يهمها الامر فى انشاء مثل هذه القيادة فضلا عن أرتف 
استراليا ويذوزيلندا وا اد جنوب أفربقيا قد اعربت عن 
اهمامها بالدفاععن هلدمه المنطقة » ووافقت كن حيث المداً على 
الاشتراك فى القيادة . 


فت فين ماغدوة: للاشتراك كنطو #ؤديمن فى القينادة 
المتحالفة للشرق الاوسط» على أساس المساواة والمك_اركة مع 
الاعضاء المؤسسين الآخرين . 

5 سب إذا كانت موسر مسدودة للتعاوث الكامل ف هلكه 
القيادة المتحالفة للشرق الأوسط وفقا لأحكام الملدق المرافق » 
فان حكومة جلالة الملك تكون من جانبها راغية فى الموافقة 


عل أن سحب هو تعر يلك القؤاكه: البريطذاتية الى لاخصيصن 


سند هوي لد 


للقيادة المتحالفة الشرق الأوسطء باتفاق بين الحكومة المصرية 
وحكومات الدول المفتركة كذلك. كاعضاء مؤس سين فى هيئة 
القيادة المتحالفة للشرق الأوسط . 

ا - وفها يمختص بالقوات المسلحة المزمع وكيا عت تصيرفك 
القيادة المتحالفة للشرق الأوسط وتقدم التسبيلات الضرورية 
للدفاع الاستراتيجبى إلى هذه القيادة كالقواعد العسكرية والموية 
والمواصلات والموالى ٠.٠‏ الخ » فأنه قطن هن مغر أن يذل 
مساحمتها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المعتركة . 

4 وعشيا مع روح هذه الترئييات» تدعى مدر لقبول 
ركز عال من <يث السلطة و 0 لية فى القيادة المتح_الفة 


لخن الأوسشط » والتعيين ضياط موس د لادما. مم ف هرئة 
/ ركان <درب القيادة المتحالفة للشرق الاو سك : 


5 ستقدم إلى مصر التسهيلات لتدريب وإعداد قوامها من 
قبل الاعضاء المشتركين فى القيادة المت_حالفة لاشرق الأوسط 
الذين ثم ف مركز إسمح بتقدعها ٠‏ 

ستضع الدول التى يهمها الآمر فما بعدء بالتشاورفما بينهاء 
النظام التفصيلى للهيئة المتحالفة للدفاععن الشرق الأرسط » ومحدد 


ست م.م سه 


علاقامها :مهيئة معاهدة شال الاطلنطى » وهذا الغرض يقترح أن 
برعل جميع الاعضاء المؤسسين للقماده المتحالفة للشرق الاوسط 
ممثلين عسكرين إلى اجماع يء_قد فى المس_تقبل الغريب بغرض 
إعداد مة_ترحات تفصيلية لعرضها على ال1.كومات 
صاحمة الشأن . 


١‏ - بالماهمة مع الدول الاخرى المشتركة التى تساهم بقسط 
ماثلفى الدفاع عن المنطقة : 

| - توافق مصر على أذ عنح قيادة الشرق الأوسط المقترحة 
على أرضْها تسبيلات للدفاع الاستراتيجى وججيع التسبيلات الأخرى 
اللازمة لتنظيم الذفاع عن الشرق الأوسط وقت السلم 

ب - وتتعبد مصر بأن عنح قوات القيادة المتحالفة لاشرق 
الأوسط جميع التبريلاة:والمساعدات الضرورية :ف عالة كرت او 
التوديد يحرب وشيكة أو قيام حالة دولية مة_اجئة مخشى خظرها 
عافى ذلك استمال الموانى والمطارات ووسائل المواصلات . 

٠‏ - ويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة 


القائد الاعلى لاحلفاء فى أرضها . 


عو ل 


كفنا مع روح هذه الترتييات يكون مفهومأ 

(!) أن الس إلى مصر رسعيا القاء_دة البريطانية الهالية 
فيها »على أن يكون مفهوما أنها :صبح فى نفس الوقت قاعدة 
للحلفاء تتبع القيادة المتحالفة فى الشرق الاوسط مع اشستراك 
صر اشتراكا تاما فى إدارتما فى وقت السام وى وقت الحرب . 

(ب) يحدد من وقت الآخر ععرفة الامم المشتركة بما فيها 
مصر عدد القوات ال متحالفة لام المشتركة التى ترابط. فى مصر 
وقت السلم » وذلك تبعا لاطر اذ عمو القوات التابعة للقسيادة 
المتحالفة فى الشرق الاوسط ٠:‏ 4 

ة - ويكون مفبوما كذلك أن تنش هيئة للدفاع الدولى 
تفصم قوات مصرية ومت<الفة محت قيادة ضياط ذى مسدوليات 
مشتركة حو الحكومة المصرية والقيادة المتخحالفة فى الشرق 
الاوسط » وذلك خجاية مصر وقاعدة الحلفاء . 
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